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تشهد إقبالً

04تقارير المراسلين

غالبـًا ما ينُظر إلى جيـل الألفية 
"أصحـاب  جيـل  أنـه  على 
الحقـوق"، الـذي غيرّ مفهـوم 
كثيرة  جوانـب  عـن  المجتمـع 
انطلاقـًا من الحريات الجنسـية، 
عـن  خروجـه  إلى  ووصـولً 
الكثير  العـادات والتقاليـد في 
مـن الأحيـان، وغالبًا مـا يكون 
هنـاك كثير مـن الالتبـاس فيما 
يتعلـق بتصنيـف الأجيـال التي 

ينتمـي إليهـا كل فـرد عمليًـا.

ويعـرف "الجيـل Z" على أنـه 
يعرفّهـا  معينـة،  عمريـة  فئـة 
البعـض وفـق طريقـة تفكير 
هـذه  أن  إلى  بالنظـر  معينـة، 
هـي  المجتمعـات  مـن  الفئـة 

انفتاحًـا. الأكثر 
 

"Z ما هو "الجيل
الكندية  تشير هيئـة الإحصـاء 
إلى   ”Statistics Canada“
مـن  يبـدأ   "Z "الجيـل  أنّ 

مواليـد عـام 1993، إلا أنـه من 
المعـروف على نطاق واسـع أنّ 
أبنـاء "الجيل Z" ولـدوا عمومًا 
بين منتصـف التسـعينيات من 
القـرن الماضي ومنتصـف العقد 

الأول مـن الألفيـة الثانيـة.
وفي هـذا الإطـار، وصف تقرير 
للأبحـاث  بيـو  مركـز  نشره 
 "Pew Research Centre"
هـذا الجيـل بالـذات بأنـه "مـا 

14بعـد جيـل الألفيـة"، 

الرقة.. 
عائلات كاملة مع أطفالها 
تعمل لتأمين لقمة العيش

05تقارير مراسلين
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أسعار الأدوية تعيد العطارة 
وطب الأعشاب 

إلى الواجهة في حلب

04تقارير مراسلين
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شباب السويداء يبحثون 
عن الحياة خارج الحدود 

تقارير مراسلين

"تحرير الشام" 
تقصي أصدقاء الأمس.. 

سياسة أم بسط نفوذ 

19رياضة

المتفوق الأكثر 
ا وقوّة..  تحررًّ

ماذا نعرف 
"Z عن "الجيل
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كول بالمر..  
مانشستر سيتي يحضر 

موهبة للإنجليز

ملف خاص

فهم ديني أم نزعة ذكورية

من يحكم النساء 
في الشمال السوري
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - خالد الجرعتلي      

مـا لبـث تصعيد الخطـاب العسـكري من 
مجموعـة  ضـد  الشـام"  "تحريـر  قبـل 
"جنـود الشـام" الجهاديـة، القادمـة من 
الشيشـان بمعظـم مقاتليهـا، أن انتهـى، 
لتتوجـه  "الهيئـة"  أرتـال  عـادت  حتـى 
المجموعـات في جبـل  هـذه  معاقـل  إلى 
التركامن، معلنـة الحـرب على مقاتلين 

أجانـب لم تسـمّهم في بـادئ الأمـر.
وبعـد سـاعات مـن المعـارك والفيديوهات 
المتداوَلـة لعمليـات أسر عنـاصر ومقاتلين 
مـن الطرفين، في 24 مـن تشريـن الأول 
الحـالي، خرجـت "تحرير الشـام" لتقول 
مجموعتين  على  تقتصر  معاركهـا  إن 
من المقاتلين الأجانب، مسـتثنية مجموعة 
"جنود الشـام"، بعد تسـوية سياسية بين 
الطرفين، أفضـت إلى خـروج الأخيرة من 

المواجهات. مناطـق 

ماذا جرى؟
في حديـث إلى عنـب بلـدي، قال مسـؤول 
التواصـل في “تحرير الشـام”، تقي الدين 
عمر، إن ما أسامه “التوتر العسـكري” في 
جبـل التركمان بريـف اللاذقية الشاملي، 
ضـد مـن أسامهم “مجموعة مـن الغلاة 
المتورطين بقضايا أمنية وإيـواء مطلوبين 
أمنيًـا”، انتهـى وفـق شروط، في 28 مـن 

الحالي. تشريـن الأول 
تسـليم  الشـام”  “تحريـر  واشرتطت 
مـن تبقـى مـن مقاتلي هـذه المجموعات 
في  للبحـث  “الهيئـة”  إلى  أنفسـهم 
أمورهـم الأمنية، وتسـليم المطلوبين أمنيًا 
والمنتسـبين إلى هـذه الفصائـل الأجنبيـة، 
إضافـة إلى الإفراج عـن الأسرى من مقاتلي 

"الهيئـة".
وأضاف مسـؤول التواصل لـدى “الهيئة”، 
أن وقـف إطالق النـار جـاء بعـد أن قتُل 
وجُـرح  المجموعـات  هـذه  في  قياديـون 
عـدد منهـم خالل المواجهات، مشيراً إلى 
انتهاء جميـع الأعمال العسـكرية في جبل 
التركامن، وعـودة مقاتلي “الهيئـة” إلى 

جبهـات القتـال ضـد النظام.
وجاء التصريح بانتهـاء العمليات بعد يوم 
على اعتقال ثلاثـة قياديين من الجنسـية 
الشيشـانية، بينهـم شـقيق قائـد فصيـل 

"جنود الشـام"، "مسـلم الشيشـاني". 

انقلاب على رفاق الأمس
كان "الجهاديـون" الأجانب حجر أسـاس 
عندمـا لمـع نجم فصيـل "جبهـة النصرة" 

أن  يمكـن  ولا   ،2013 عـام  سـوريا  في 
التـي  أن "النصرة"،  السـوريون  ينسى 
فكّـت ارتباطهـا بـ"القاعدة" ثـم اندمجت 
بفصائـل أخـرى تحـت مسـمى "تحريـر 
الشـام"، كانت تشـتهر بأن أغلب مقاتليها 
مـن "الجهاديين" الأجانـب، بحسـب مـا 
يعتقـده مقاتـل سـابق في حركـة "أحرار 
الشـام"، تحفـظ على اسـمه لـدواعٍ أمنية.

"الهيئـة"  أن  السـابق  المقاتـل  وأضـاف 
روّجت سـابقًا للمقاتلين الأجانب كمكوّن 
عسـكري أسـاسي في السـاحة السـورية، 
عـن  تـُروى  كانـت  "أسـاطير  إن  حتـى 
سـاحات  في  وملاحمهـم  بطولاتهـم 
المعـارك"، مـا شـكّل فئـة ليسـت بقليلـة 
مـن السـوريين يدافعون عنهـم، ويؤيدون 
وجودهـم، حتـى مـع المخاطـر التـي قـد 
على  سـوريا  في  وجودهـم  يشـكّلها 

السـورية". "الثـورة  مسـتقبل 
وحتـى 5 مـن أيلـول المـاضي، كان زعيـم 
"تحرير الشـام"، "أبو محمـد الجولاني"، 
يعتقـد أن المقاتلين الأجانب في سـوريا هم 
جـزء من "تحرير الشـام"، في لقـاء أجراه 
مع صحيفـة “Independent” بنسـختها 

التركية.
تحمـل تقلبـات مواقـف "تحرير الشـام" 
على الصعيديـن العسـكري والسـياسي 
بعـض التسـاؤلات، إذ يعتقـد الباحـث في 
بمركـز  “الجهاديـة”  الجماعـات  شـؤون 
شريفـة،  عبـاس  للدراسـات”  “جسـور 
عملياتهـا  وراء  مـن  ترمـي  "الهيئـة"  أن 
النفـوذ  حصر  إلى  الأخيرة  العسـكرية 

بتنظيمهـا. العسـكري 
ولا بـد مـن الإشـارة هنـا إلى أن "تحريـر 
الشـام" تشرف على معظم خيارات السـلم 
والحرب في الشامل السـوري، بالاشرتاك 
مـع "الجبهـة الوطنيـة للتحريـر"، وهـو 
الأمـر الذي تحـاول "الهيئة" حصره قدر 

الإمـكان، بحسـب شريفة.

هل تحمل "تحرير الشام" رسائل دولية
تتصـدّر المجموعات "الجهاديـة" الأجنبية 
المؤتمـرات  في  النظـام  وحجـج  ذرائـع 
الدوليـة، كذريعـة لأعمالـه العسـكرية في 
الشامل السـوري، التي لا تزال تستخدمها 
لقصفهـا  كمبرر  اليـوم  حتـى  روسـيا 
المسـتمر على مناطق مأهولة بالسـكان في 

السـوري. الشمال 
عبـاس  الباحـث  قـال  الشـأن  هـذا  وفي 
شريفة، إن من المسـتبعد أن تكـون أهداف 
"تحريـر الشـام" الأساسـية إيصـال نوع 
مـن الرسـائل عن إخالء المنطقة مـن هذه 

الفصائـل، لكـن مـن جانـب آخـر، يمكن 
لـ"الهيئـة" الاسـتثمار في هـذا الجانـب، 
للمكاسـب  إضافيـًا  مكسـباً  واعتبـاره 
والتـي  إليهـا،  ترمـي  التـي  العسـكرية 

اعتبرهـا شريفـة أهدافـًا أساسـية.
وتحمـل المواجهات العسـكرية الأخيرة مع 
هـذه المجموعـات معـاني عـدة، بحسـب 
شريفـة، أهمهـا أن "تحريـر الشـام" هي 
صاحبـة الكلمـة في المنطقـة، ويمكـن أن 
تضبـط هـذه المجموعات التـي تعتبر أكثر 
الأطـراف  بعـض  تراهـا  والتـي  تشـددًا، 

الإقليميـة خطـراً عنـد الحاجـة إلى ذلك.
وتعد مشـكلة اسـتعادة المواطنين الأجانب 
الـدول  مـن سـوريا قضيـة شـائكة في 
الغربية، التي تبرر ذلـك بمخاوفها الأمنية، 
وصعوبة تحقيقها فيام ارتكبه مواطنوها 

خالل فرتة وجودهم في سـوريا.
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 
عارضـت مشروع قـرار في مجلـس الأمن 
الـدولي، يمنـع تأهيـل المقاتلين الأجانب، 

اجتماعيـًا. ودمجهـم 
النقـض  حـق  واشـنطن  واسـتخدمت 
ضـد   ،2020 آب  مـن   31 في  )الفيتـو(، 
مشروع القرار الـذي حظـي بموافقة 14 
دولـة، بسـبب عـدم تضمنه فقـرة تطالب 
بلادهـم  إلى  الأجانـب  المقاتلين  بإعـادة 
الأجانـب  المقاتلين  سـيما  لا  الأصليـة، 
المحتجزيـن في سـوريا والعـراق، وفقًا لما 

نقلتـه وكالـة "فرانـس بـرس".

التحـركات الشـعبية.. تأييـد للأجانـب أم 
سـخط على "تحريـر الشـام"

شـهدت سـاحة بـاب الهوى شاملي إدلب 
وقفـة احتجاجيـة رافضـة لقتـال “هيئـة 
"المهاجريـن"  فصائـل  الشـام”  تحريـر 
الأجانـب في جبـل التركامن، في 27 مـن 

تشريـن الأول الحـالي.
ردد المحتجـون خلالها شـعارات بإسـقاط 
زعيـم “هيئة تحريـر الشـام”، “أبو محمد 
الجولاني”، كام طالب المتظاهـرون بعدم 
التجنّي على فصائـل "المهاجريـن" التي 
قاتلت النظام السـوري وحلفاءه لسـنوات، 

ضدها. الاقتتـال  ووقف 
ورفـع المتظاهـرون لافتات تحمـل عبارات 
“وراء كل اقتتـال دولة داعمة. سـكوتنا عن 
القاتل شـجّع القتـل. تقاتل أخـاك وعدوك 

وراءك”.
تلتهـا احتجاجـات شـعبية انطلقـت مـن 
الأتـارب،  مدينـة  في  الكبير"  "الجامـع 
بريف حلـب الغـربي، ضد تنظيـم “هيئة 
تحرير الشـام”، في 29 مـن تشرين الأول 

الحـالي، تحمـل المطالـب ذاتها.
وعن المواقف الرافضة للقتـال، قال الباحث 
عبـاس شريفـة، إنـه وبغـض النظـر عن 
صـواب أو خطأ هـذا النوع مـن التحركات 
الشـعبية، فهو يلخص حالة "عـدم الثقة" 
التي تتملكّ السـوريين فيما يتعلـق برواية 
"تحريـر الشـام"، التـي بـررت تفكيكها 
لهـذه الفصائل بالغلـوّ والتطـرف، وإيواء 

مجموعـات خارجة عـن القانون.

الأمـر الذي اعتبره "سـخطاً شـعبيًا" أكثر 
مـن كونـه تضامنًـا مـع هـذه الفصائـل 
الأجنبيـة، خصوصًـا أن عمليـات "تحرير 
الشـام" جـاءت بالتزامن مـع حملة قصف 
الشامل  وروسـيا على  النظـام  لقـوات 
السـوري، وتلميحـات مسـتمرة بعمليـات 
عسـكرية باتجـاه مناطق نفـوذ "الهيئة".

"الهيئة" تخلي المنطقة من "مقاتلين 
متمرسين"

تزايـد الحديـث بين أوسـاط السـوريين 
خالل الأشـهر القليلـة الأخيرة، عـن كون 
هـؤلاء المقاتلين متمرسين في القتال، وعن 
الحاجـة المتزايدة لهم مـع تصاعد الحديث 
عـن حملـة عسـكرية محتملـة في ريـف 

اللاذقيـة من قبـل روسـيا والنظام.
شـؤون  في  المختـص  للباحـث  أن  إلا 
الجماعـات "الجهادية" رأياً آخـر، إذ اعتبر 

تأثير  لا  أنـه  شريفـة،  عبـاس  الباحـث 
محتماًل يذُكـر لحـل هـذه الفصائل على 
الصعيد العسـكري، خصوصًا أنهـا عبارة 
عن مجموعات صغيرة، واعتبر أن العلاقة 
يجـري  التـي  العسـكرية  الحملـة  بين 
الحديـث عنهـا وحلّ هـذه الفصائـل تكاد 
لا تذُكـر، بقـدر مـا هي مكاسـب سـيادية 

المنطقة. في  لـ"الهيئـة" 
أن يشـكّل خلـوّ  ينـفِ  لكـن شريفـة لم 
المقاتلين  هـؤلاء  مـن  القتـال  جبهـات 
بعـض الخلـل، كونهم موجوديـن في هذه 
الجبهـات منـذ سـنوات عـدة، إضافـة إلى 
طبيعـة المنطقـة الجبليـة التـي يعتبرون 

متمرسين فيهـا.
لكـن قلـة عـدد مقاتلي هـذه المجموعات 
تخفّـض مـن تأثير إخلائهم مـن المنطقة 
يكمـن  إنمـا  العسـكري،  الصعيـد  على 
الخلـل في تحولهـم إلى خلايـا نائمـة في 
المنطقـة تنفـذ أجنداتهـا الخاصـة، لكـن 
خيار مغادرتهـم الأراضي السـورية يبقى 
خيـاراً مطروحًـا بالنسـبة للعديـد منهم، 
بحسـب الباحث، كام حدث مـع "موسى 
الشيشـاني" شـقيق قائـد فصيـل "جنود 
القبـض  تركيـا  ألقـت  عندمـا  الشـام"، 
عليـه في أثنـاء محاولته مغـادرة الأراضي 

السـورية عبر الحـدود التركيـة.

نظرة إلى السياق
مـن  العديـد  إدلـب  محافظـة  وشـهدت 
الخلافـات بين “الهيئة” وفصائـل أخرى، 
بـدأت عـام 2014 بخالف بين “تحرير 
الشـام” )جبهة النصرة آنـذاك(، و”جبهة 
ثوار سـوريا” وبعـض فصائـل “الجيش 

لحر”. ا
وأدت هـذه الخلافـات الداخليـة إلى حـل 
العديـد مـن التشـكيلات المنضويـة تحت 
لواء “الجيش السـوري الحـر”، إذ اعتقلت 
“الهيئـة” أعـداداً كثيرة من مقاتلي هذه 
لتتفـردّ  أسـلحتهم،  وصـادرت  الفصائـل 
الخارجـة عـن سـيطرة  المناطـق  بحكـم 
وريفهـا  إدلـب  في  السـوري،  النظـام 
ومناطـق أخـرى مـن أرياف حلـب وحماة 

واللاذقيـة.
ويـأتي الخالف بين الجانبين في حين 
تريـد روسـيا وتركيـا تحييـد الجماعـات 
في  “إرهابيـة”  بأنهـا  تصنفانهـا  التـي 
المنطقـة، وتأمين اتفـاق “موسـكو” الذي 
أقُـر منـذ 5 مـن آذار 2020، وينـص على 
وقف إطالق النـار، وتشـكيل حـزام آمن 
حلـب-  الـدولي  الطريـق  جانبـي  على 

.)4M( اللاذقيـة 

صورة تظهر قائد تحرير الشام أبو محمد الجولاني مع مقاتلين من الهيئة )تعديل عنب بلدي(

المسؤولين الأمريكيين 
قدموا التزامًا واضحًا للكرد 

ببقائهم في سوريا، خلال 
لقاءات لوفد "مسد" في 

واشنطن مع ممثلين للبيت 
الأبيض ووزارتي الخارجية 

والدفاع الأمريكيتين

عدم ثقة بـ"الهيئة" يحرّك الشارع..

"تحرير الشام" تقصي أصدقاء الأمس.. سياسة أم بسط نفوذ 
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عسـكرية  عمليـات  عـن  الحديـث  مـع 
تركيـة مرتقبـة في مناطـق سـورية عدة 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  ضـد 
)قسـد(، تبرز مـؤشرات على تقـارب 
جديـد بين "الإدارة الذاتيـة" التـي تمثل 
الهيئـة المدنيـة لـ"قسـد" وروسـيا التي 
تعـد لاعبًـا أساسـيًا في الملف السـوري، 
وتنسـق بشـكل دائـم مـع تركيا بشـأنه، 
إلى جانـب كونها حليفًا أساسـيًا للنظام. 

مؤشرات على تقارب جديد
الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   28 في 
هبطـت، لأول مـرة، طائـرة "سـوخوي" 
روسـية، في مطـار "القامشلي" شرقي 
البالد، القريـب مـن القاعـدة الأمريكية 
في المنطقـة، والـذي تسـتخدمه الشرطة 
الروسـية كقاعدة عسـكرية،  العسـكرية 
الكـردي  الصحفـي  نشره  مـا  بحسـب 
في  حسـابه  عبر  حسين  هوشـنك 

"تويرت".  
الرئيـس  تحـدث  بيومين،  ذلـك  قبـل 
المشرتك لمنظومـة المجتمع الكردسـتاني 
“العامل  حـزب  في  الثـاني  والرجـل 
الكردسـتاني”، جميـل بايـك، في مقابلة 
عـن  اللبنانيـة،  “النهـار”  جريـدة  مـع 
"الإدارة  بين  "المتذبذبـة"  العلاقـة 

وموسـكو. الذاتيـة" 
أمـر  هنـاك  "ليـس  أنـه  بايـك  واعتبر 
)الإدارة  تقيـم  أن  مـن  أكثر  طبيعـي 
الذاتيـة( علاقات مع أي سـلطة سياسـية 
الشـعب  ترفـض  أو  الكـرد  تهاجـم  لا 
الكـردي، كام لا شيء يمكـن أن يكـون 
أكثر طبيعيـة مـن وجـود علاقـات مع 

روسـيا". 
وقـال، "نحـن نعلـم أن كلً مـن حـزب 
)الاتحاد الديمقراطـي( و)الإدارة الذاتية( 
تربطهام علاقات بروسـيا"، مشيراً إلى 
أن العلاقـة مع موسـكو كانـت في بعض 
في  مبـاشرة  أو  مبـاشرة  غير  الأحيـان 
أحيـان أخـرى، وتختلف بحسـب علاقات 

بتركيا.  روسـيا 
وأضـاف أنـه ليس لـدى حـزب "العمال 
الكردسـتاني" نهج سـلبي تجاه روسـيا 
أو أي دولـة أخـرى، ومـع ذلـك، هنـاك 
دول لديهـا موقف سـلبي تجـاه الحزب، 
السـبب  لهـذا  بتركيـا،  علاقتهـا  بسـبب 
الولايـات  مـع  مشـكلات  الحـزب  لـدى 

المتحـدة وبعـض الـدول الأوروبيـة. 
دخـل  بأيـام،  التصريحـات  هـذه  قبـل 
رتـل عسـكري روسي مؤلـف مـن عـدة 
مـن  "قسـد"  مـن  بحمايـة  مدرعـات 
معبر بلـدة الصالحيـة البري الفاصـل 
بين مناطـق سـيطرة النظـام ومناطـق 
سـيطرة "قسـد" بمحافظـة ديـر الزور.

وعلى الرغم مـن رفض الأهـالي في دير 
الـزور واحتجاجاتهـم وقطعهـم الطرق، 
عبر الرتـل فجـر يـوم 22 مـن تشرين 
خشـب  أبـو  بلـدة  إلى  الحـالي،  الأول 
ومنهـا إلى طريق الخرافي باتجـاه الرقة 
خفيـة دون علـم الأهـالي، وسـط توتـر 
كبير سـاد المنطقـة، بحسـب مـا نقلتـه 

المحلية.  شـبكة "فـرات بوسـت" 
قبـل  أزالـت  الروسـية  القـوات  وكانـت 
مرورهـا السـواتر الترابيـة المقابلة لقرية 
الجنينـة الواقعـة تحت سـيطرة "قسـد" 

للعبـور إلى الرقـة. 

خوف من انسحاب أمريكي
أمـام  البـاب  المـؤشرات  هـذه  تفتـح 
التقـارب  أسـباب هـذا  تسـاؤلات حـول 
سـيحققها  التـي  والمكاسـب  الأخير، 
الطرفان، مـع تحـركات "الإدارة الذاتية" 
السـابقة ولقاءاتها مع مسـؤولين أجانب 

مؤخـراً.  السـوري  الملـف  فاعلين في 
السـياسي  والكاتـب  الباحـث  ويـرى 
ماجـد العلـوش، أن قضية هبـوط طائرة 
حربيـة في القامشلي هامشـية ضُخّمت 
لسـيطرة  خاضـع  المطـار  لأن  إعلاميًـا، 
النظـام السـوري، وربما يكـون المهم هو 
مـا يشُـاع عـن إنشـاء قاعـدة عسـكرية 

روسـية في المطـار في وقـت لاحـق. 
وبعيـدًا عن المسـألة العسـكرية المباشرة، 
فالوضـع السـياسي هـو المهـم، وهـو ما 
تعمـل عليـه روسـيا منـذ فترة، بحسـب 
مـا قالـه الباحـث في حديـث إلى عنـب 

. ي بلد
إذ اسـتغلت روسـيا "الهلع القسدي" من 
الانسـحاب الأمريكي مـن أفغانسـتان، 
وخطط الانسـحاب القريب مـن العراق، 
لتزيـد مخـاوف "قسـد" وتدفعهـا نحو 
المصالحـة مع النظـام، مسـتغلة تصاعد 
ضـد  التركيـة  العسـكرية  التهديـدات 
الأخيرة  اتهـام  "قسـد"، على خلفيـة 
بهجامت ضـد مناطق سـيطرة "الجيش 
وضـد  خاصـة(  )عفريـن  الوطنـي" 

أتراك.  جنـود 
وكان الرئيـس الأمريكي، جـو بايـدن، 
مبـاشر  بشـكل  يقـف  إنـه  قـال 
مـن  المتحـدة  الولايـات  خـروج  وراء 
أنـه “لم يكـن  أفغانسـتان، مشيراً إلى 
لانسـحاب  أبـدًا  مناسـب  وقـت  هنـاك 
القـوات الأمريكيـة”، على الرغـم مـن 

“الفوضـوي”.  الانسـحاب 
مـع  مشرتك  بيـان  في  بايـدن  وأعلـن 
مصطفـى  العراقـي،  الـوزراء  رئيـس 
الكاظمـي، في 26 مـن تمـوز المـاضي، 
انتهـاء الـدور القتالي للقـوات الأمريكية 
العـام  نهايـة  حلـول  مـع  العـراق  في 
الحـالي، واقتصار دورها على التدريب 

“الإرهـاب".  ومكافحـة 

التماس موجود والفائدة للطرفين
مـع  الذاتيـة"  "الإدارة  حـوار  يبـدأ  لم 
التدخـل  منـذ  بـدأ  وإنمـا  الآن،  روسـيا 
الروسي في سـوريا، إذ سـيطرت روسيا 
على مناطق واسـعة على حـدود مناطق 
سـيطرة "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 
لــ"الإدارة  العسـكرية  الـذراع  )قسـد(، 
الذاتيـة"، وبالتـالي هناك تمـاس مباشر 

الجانبين.  بين 
وتـر  على  اللعـب  "قسـد"  وتحـاول 
والأمريكيين  الـروس  بين  العلاقـات 
وضـع  خلـق  أجـل  مـن  وتناقضاتهـا، 
المنطقـة،  في  جديـد  وإداري  سـياسي 
الأمريكيـة،  الإدارة  تراجـع  مـع  خاصـة 
فـراس  السـوري  الصحفـي  بحسـب 

عالوي. 
عنـب  إلى  حديـث  في  عالوي  وقـال 
بلـدي، إن روسـيا تسـتفيد مـن محاولة 
مـلء الفـراغ الـذي سـيتركه الانسـحاب 
الأمريكي بالتقـارب مع الكـرد، وبالتالي 
سياسـية  وتفاهامت  صيـغ  إيجـاد 
التـي  المناطـق  وعسـكرية مشرتكة في 
تسـيطر عليهـا "الإدارة الذاتيـة"، لعودة 
النظـام،  وإعـادة  المنطقـة  إلى  روسـيا 

سـوريا  في  السـياسي  الحـل  وتحقيـق 
وفـق الرؤيـة الروسـية، إذ لا بد لروسـيا 
لتطبيـق حلهـا السـياسي مـن تضمين 

فيه.  الكـرد 
هـذا  مـن  الكـردي  المكـوّن  ويسـتفيد 
في  إضـافي  داعـم  بإيجـاد  التقـارب 
انسـحاب  مـن  تخوفـه  مـع  المنطقـة، 
في  حصـل  كام  مفاجـئ  أمريكي 

أفغانسـتان، لذلـك هـو يريـد أن يضمن 
قـوة إقليميـة أو دولية تدعـم مواقفه في 
سـوريا، ولم يجد أفضل من روسـيا التي 
السـوري،  الملـف  قـوة في  أوراق  تملـك 
بحسـب عالوي، كام أنـه بتقاربـه هذا 
السـياسي.  الحـل  في  وجـوده  يضمـن 
الدفـاع  وزارة  باسـم  المتحدثـة  وكانـت 
جيسـيكا  البحريـة  القائـدة  الأمريكيـة، 
مكنولتـي، صرحـت أن الولايـات المتحدة 
قواتهـا  مـن  عسـكري   900 سـتبقي 
في سـوريا للعمـل مـع "قسـد"، لمهمـة 
الإسالمية"،  "الدولـة  تنظيـم  هزيمـة 
بحسـب مـا نقلـه الموقـع المتخصص في 
 Defense“ الشـؤون الأمنية والعسـكرية
One”، في 8 مـن تشريـن الأول الحالي.

التنفيذية لـ"مسـد"،  وصرحّت الرئيسـة 
7 مـن تشريـن الأول  إلهـام أحمـد، في 
الحـالي، أن المسـؤولين الأمريكيين قدموا 
في  ببقائهـم  للكـرد  واضحًـا  التزامًـا 
سـوريا، خالل لقـاءات لوفـد "مسـد" 
في واشـنطن مـع ممثلين للبيـت الأبيض 
ووزارتي الخارجيـة والدفاع الأمريكيتين.

دعم في مقابل العمليات التركية 
أن  عالوي  فـراس  الصحفـي  يـرى 
محاولـة الكـرد التقـارب مع روسـيا هي 
دعـم للموقف الكـردي مقابـل العمليات 
التقـارب  مـن  والاسـتفادة  التركيـة، 
الـروسي- الرتكي في نقـاط عـدة فيما 
يتعلـق بالشـأن السـوري، إذ تضمن هذه 
الاسـتفادة للكـرد نوعًـا مـن المنـاورة أو 
العمـل السـياسي لمنـع العمليـة التركيـة 

المرتقبـة إن حدثـت. 
ولا يتوقـع عالوي حـدوث عمليـة تركية 
واسـعة النطـاق، إذ ربمـا تشـهد المنطقة 
عمليـات تركيـة "خاطفـة وسريعة" في 
مناطـق معينّة لوقت محـدود، وبتأثيرات 
أقـل مـن سـابقتيها )نبـع السالم، درع 
الفـرات(، لأسـباب كثيرة تتعلـق بعـدم 
وجـود تفاهمات سياسـية حـول العملية 
العسـكرية، وعـدم القبـول الأمريكي لها 
التركيـة،  الأمريكيـة-  العلاقـات  وتوتـر 

وحالـة الاقتصـاد التركيـة الموجودة.  

روسيا بحاجة إلى المنطقة لإعادة 
الإعمار

بين  الأخير  التقـارب  فهـم  يمكـن 
مسـعى  سـياق  في  و"قسـد"  روسـيا 
الأخيرة للدخـول في شراكـة مـع الحكم 
هـذا  كان  )أيـًا  دمشـق  في  المركـزي 
الحكـم بوجود الأسـد أو بعدمـه(، وعدم 
الثالث  الشرقيـة  المحافظـات  إدخـال 
على  والثقافيـة  العشـائرية  وتوابعهـا 
الضفـة اليمنـى للفـرات )خـط جرابلس، 
سـوريا،  في  كشريـك  مسـكنة(  منبـج، 
بـل إدخالهـا بوصفهـا "مالـكًا أو ممثلً 

حصريـًا" لتلـك المناطـق في شراكـة مع 
دمشـق.  في  الحكـم 

وهـذا المسـعى لا يعارضـه الـروس مـن 
العسـكري  الاجتيـاح  لأن  المبـدأ،  حيـث 
والـروس  مسـتحيل،  الفـرات  لشرق 
السـوري  الشرق  ثـروات  إلى  بحاجـة 
لإعـادة الإعامر، أو على الأقـل لتمويـل 
الـذي  الأسـدية"  "الدولـة  مشروع 
شـارف على الانهيـار أكثر مـن مـرة 
بفعـل الانهيـارات الاقتصاديـة المتتاليـة 
والمسـتمرة، التـي لا تزال تهـدد المشروع 
بالانهيـار النهـائي في لحظـة مفاجئـة، 

العلـوش. ماجـد  الباحـث  بحسـب 
وقـال العلـوش، إن شرق الفـرات "حلـم 
روسي" سيسـعون بكل مـا يملكونه من 
لتحقيقـه،  سياسـية  وألاعيـب  إمكانـات 
الانهيـار  عـدم  ضمانـة  أصبـح  لأنـه 
الشـامل والنهائي لـ"دويلة الأسـد" التي 

دفعـوا الكثير للحفـاظ عليهـا.
مـن  "قسـد"  مخـاوف  أن  وأضـاف 
انهيارهـا مـن الداخـل تتضاعف بسـبب 
للمنطقـة،  طبيعـة مشروعهـا ورؤيتهـا 
لكنهـا لـن تخـرج مـن "المأتم السـوري 
الـروس  فتسـتميل  حنين"،  بخفّـي 
بالأمريكي.  وتحتمـي  الأسـد،  وتغـازل 
التنفيذيـة  الهيئـة  رئيسـة  وكانـت 
الديمقراطيـة"  سـوريا  لـ"مجلـس 
خالل  قالـت  أحمـد،  إلهـام  )مسـد(، 
اجتامع موسـع بحضور مسـؤولين في 
مؤسسـات تابعـة لــ"الإدارة الذاتيـة"، 
في 27 مـن تشريـن الأول الحـالي، إنهم 
التقـوا خالل الجولة الأخيرة بمسـؤولين 
في موسـكو وواشـنطن ولندن، وتطرقوا 
خالل تلـك اللقـاءات إلى أهميـة الحوار 
فتـح  وضرورة  السـوري،  السـوري- 
مسـاراته بين حكومة دمشـق و"الإدارة 

الذاتيـة".
وأضافـت أن الأطـراف التـي التقـت بها 
"الإدارة  سـيطرة  مناطـق  دعـم  أكـدت 
البنيـة  تحسين  مجـال  في  الذاتيـة" 
فيام  الالزم  الدعـم  وتقديـم  التحتيـة، 
يخص المشـاريع التربويـة والاقتصادية.

وزار وفـد مـن "مسـد" برئاسـة أحمـد 
العاصمـة الروسـية موسـكو، في أيلـول 
المـاضي، وبحـث مـع المبعـوث الروسي 
وشامل  الأوسـط  الشرق  إلى  الخـاص 
إفريقيـا، ميخائيل بوغدانـوف، تطورات 
الأوضاع بمناطق شامل شرقي سـوريا، 

ومسـتجدات العمليـة السياسـية.
السياسـية  الـذراع  “مسـد”  ويعتبر 
تشريـن  في  شُـكّلت  التـي  لـ"قسـد"، 
العسـكرية  الـذراع  وهـي   ،2015 الأول 
لــ”الإدارة الذاتية” المعلنَة شامل شرقي 
حمايـة  “وحـدات  وعمادهـا  سـوريا، 
مـن  ومدعومـة  )الكرديـة(،  الشـعب” 

الأمريكيـة. المتحـدة  الولايـات 

مقاتل كردي في مدينة القامشلي )سبوتنيك(

مكاسب للجانبين

 ثلاثة مؤشرات على تقارب روسي- كردي جديد

المسؤولين الأمريكيين 
قدموا التزامًا واضحًا للكرد 

ببقائهم في سوريا، خلال 
لقاءات لوفد "مسد" في 

واشنطن مع ممثلين للبيت 
الأبيض ووزارتي الخارجية 

والدفاع الأمريكيتين

https://www.enabbaladi.net/archives/523053
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طلاب في المرحلة الابتدائية  في إحدى مدارس  مدينة اعزاز  بريف حلب الشمالي - 22 أيلول 2021 )عنب بلدي / وليد عثمان(

ريف حلب- وليد عثمان

يضطـر إبراهيـم العيسى، أحـد سـكان 
دفـع  إلى  حلـب،  بريـف  اعـزاز  مدينـة 
كقسـط  أمريكيًـا  دولارًا   250 مبلـغ 
سـنوي لمدرسـة ابنته الخاصة في الصف 
"تـردي"  نتيجـة  الابتـدائي،  الخامـس 

العامـة. المـدارس  في  التعليـم 
ويرجـع إبراهيـم سـبب انتشـار المدارس 
قبـل  مـن  عليهـا  والإقبـال  الخاصـة 
الاهتامم  قلـة  إلى  المدينـة  في  الأهـالي 
بقطـاع التعليـم العام، وعـدم قدرته على 
في  الكثيرة  الطالب  أعـداد  اسـتيعاب 
المنطقـة، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.
ويوجـد مـا يقـارب 20 ألـف طالـب في 
اعـزاز ضمن 12 مدرسـة فقـط، ما يؤدي 
إلى خلـق مشـكلات عديـدة، أهمهـا عدم 
قـدرة المعلـم على الإعطـاء بشـكل جيد، 
تـؤدي  عـام  بشـكل  الكثيرة  والأعـداد 
ضمـن  الفـوضى  مـن  حالـة  خلـق  إلى 

والمـدارس. الدراسـية  الصفـوف 

ميزات "جيدة" 
مناطـق  وعمـوم  اعـزاز  مدينـة  تعـاني 
ريـف حلب من نقـص في عـدد المدارس، 
المتكـررة  النـزوح  موجـات  بسـبب 
والاكتظـاظ السـكاني، ونتيجـة لتحويـل 

عـدد مـن المـدارس إلى مقرات عسـكرية 
للمجالـس  تتبـع  ومؤسسـات  وأمنيـة 

المنطقـة.  في  المحليـة 
الميـزات "الجيـدة"، كمتابعـة الطلاب من 
قبـل مدرسّـيهم في المنـزل عـن طريـق 
وجـود مجموعـات تواصـل عبر تطبيق 
"واتسـاب" غالبًا، وتوفير حافلات تنقل 
الطالـب مـن المنـزل إلى المدرسـة ذهابـًا 
وإيابـًا، دفعـت عبـد القادر حـاج عثمان، 
ابنـه  تسـجيل  إلى  اعـزاز،  سـكان  مـن 
بإحـدى المـدارس الخاصـة في المنطقـة.

وقال لعنـب بلدي، إنه لا يرغـب في إعادة 
تدريـس ابنـه مرة أخـرى في المنـزل عند 
عودتـه مـن المدرسـة العامـة، نتيجة عدم 
قـدرة الطالب على اسـتيعاب الـدروس 

يتلقونها. التـي 

التربية تتدارك نقص المدارس
مديـر التربيـة والتعليم في مدينـة اعزاز، 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  حـوراني،  نـادر 
المديريـة، وبالتعـاون مـع المجلس المحلي، 
تبـذل جهودها في العمل على إنشـاء عدد 
إضـافي من المـدارس في المدينـة وريفها، 
الطالب  أعـداد  اسـتيعاب  أجـل  مـن 

الضخمـة.
كام أن مديريـة التربيـة في طور إنشـاء 
المدينـة  ضمـن  جديدتين  مدرسـتين 

بعـد  والإعداديـة،  الابتدائيـة  للمرحلتين 
للمرحلـة  مدرسـة  بنـاء  مـن  انتهـت  أن 
للمدينـة.  الشرقـي  الحـي  الابتدائيـة في 
في  التعليمـي  الواقـع  تـردي  وحـول 
المنطقة، أشـار حـوراني إلى وجود بعض 
التعليـم  التـي تواجـه قطـاع  المشـكلات 
في المنطقـة، لكنه يسير "بشـكل جيد"، 
كبير  بعـدد  الجامعـات  برفـد  مسـتدلً 
مـن الطالب الذيـن أتمـوا دراسـتهم في 

المنطقـة.  مـدارس 
التربيـة  سـعي  إلى  المسـؤول  ولفـت 
المـدارس،  التعليمـي في  المسـتوى  لرفـع 
والاهتامم بتخريـج جيـل مثقـف متعلم 
وتطورهـا،  بلـده  نهضـة  على  يعمـل 

تعبيره.  بحسـب 
وكان معلمـون في اعـزاز نظمـوا وقفـة 
الأيـام  خالل  المدينـة  في  احتجاجيـة 
القليلة الماضيـة، للمطالبة بتحسين واقع 
العمليـة التعليميـة في المنطقـة، وزيـادة 

وأجورهـم.  رواتبهـم 

يواجههـا  التـي  التحديـات  تقتصر  ولا 
قطـاع التعليم في الشامل السـوري على 
نقص المـدارس واكتظـاظ الطالب فيها، 
وانخفـاض رواتب وأجـور المعلمين، ففي 
أيـار المـاضي، حـذرت منظمـة "أنقـذوا 
الطفولـة" مـن أن التعليـم لا يـزال تحت 

التهديـد بسـبب العنف المسـتمر. 
وقـدّرت منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولة 
)يونيسـف(، في كانـون الثـاني الماضي، 

عـدد الأطفـال المحرومين مـن التعليم في 
سـوريا خلال عشر سـنوات مـن الحرب، 

بأكثر مـن مليـوني طفل.

رغم ارتفاع تكاليفها.. مدارس اعزاز الخاصة تشهد إقبالً

السويداء - مهند زين الدين

يفكر الشـاب علاء )25 عامًـا( في البحث 
عن مسـتقبل لـه في بلـد آخر، فقـد قرر 
الهجـرة والجـوازات في  مراجعـة فـرع 
السـويداء لاسـتصدار جـواز سـفر، بعد 
أن فقـد الأمـل بإيجاد حلول بديلـة للبقاء 

البلد. في 
عالء، الـذي فضّلنـا عـدم الكشـف عـن 
اسـمه لدواعٍ أمنيـة، قال لعنـب بلدي، إن 
أعلى أجر شـهري تلقـاه لم يتجاوز 150 
ألـف ليرة سـورية )45 دولارًا(، وهـو لا 
يكفيه لمعيشـة أسـبوعين، ولم يجد أمامه 

خيـارًا إلا السـفر، هربـًا مـن الواقع الذي 
تمر بـه محافظته السـويداء، والمسـتقبل 

الـذي صار مجهـولً بالنسـبة إليه.
وأضـاف الشـاب، الـذي تخـرج في كلية 
التربيـة باختصـاص معلـم صـف عـام 
2018، أن الشـباب اليـوم لا يبحثون عن 
قصور ولا سـيارات ولا ثـروة طائلة، إنما 
يبحثـون فقـط عـن حيـاة حـرة كريمة، 
وتأمين قـوت يومهـم الـذي صـار مـن 
أصعب الأشـياء الـذي يمكـن تأمينها في 
محافظتـه وبقيـة المحافظات السـورية.

في  الشـبان  مئـات  تشـبه  عالء  حـال 
كبير  قسـم  ينشـط  الذيـن  السـويداء، 

أو  كالمطاعـم  الحـرةّ  بالأعامل  منهـم 
أعامل البناء، تاركين خلفهم شـهادتهم 
الجامعيـة معلقّة على جـدران منازلهم، 
بعـد أن صارت مجـرد "كرتونة" ليسـت 

لهـا أي فائـدة.
فـرع  في  لموظـف  حديـث  وبحسـب 
الهجـرة والجـوازات بالسـويداء إلى عنب 
بلـدي، فـإن العديـد مـن البلـدان تفتـح 
أدى  مـا  كلاجئين،  للسـوريين  أبوابهـا 
عمـوم  في  السـفر  حـالات  ارتفـاع  إلى 
في  وخصوصًـا  السـورية  المحافظـات 
السـويداء، إذ تجـاوزت أعـداد مراجعـي 
فـرع الهجـرة والجـوازات في المحافظـة 

تجديـده  أو  السـفر  جـواز  لاسـتصدار 
يوميًـا. مراجـع   100 قرابـة 

معوقات أمام المراجعين
الراغبين  أمـام  عديـدة  عوائـق  تقـف 
بالسـفر بعـد أن ضاقـت بهـم السـبل، 
السـوري  السـفر  جـواز  أن  أولهـا 
في  الأخيرة  قبـل  مـا  المرتبـة  احتـل 
العـام الحـالي، وفـق مـؤشر "هينلي 
 )Henley passport( باسـبورت" 
السـفر  جـوازات  ترتيـب  لتصنيـف 

. لميـًا عا
يضـاف إلى ذلـك التأخير في اسـتصدار 
الجـواز العـادي، وحتى المسـتعجل الذي 
يحتـاج إلى يومين في الأحـوال الطبيعية، 
لكنـه الآن يحتـاج إلى 100 يـوم، على 
الرغـم مـن وعـود مسـؤولي فـرع إدارة 
الاسـتصدار،  عمليـة  بتسريـع  الهجـرة 

التـي وصفهـا عالء بـ"الخلبّية".
ويزيـد مـن صعوبـة اسـتصدار جـواز 
السـفر )السريـع(، تكلفتـه الماديـة التي 
تبلـغ قرابـة مليـون ليرة سـورية )300 
داخـل  مـن  التقديـم  حـال  في  دولار(، 
سـوريا، بعـد أن كانـت 31 ألـف ليرة 
سـورية )عشرة دولارات(، بينام تبلـغ 
تكلفة جـواز السـفر العـادي )البطيء( 
مئـة ألف ليرة سـورية )30 دولارًا( بعد 
أن كانـت 13 ألف ليرة سـورية )خمسـة 

دولارات(.
وفي كلتـا الحالتين، تنتشر المحسـوبيات 
والـرشى في فـرع الهجـرة والجـوازات، 
وسـاطات  عـدة  إلى  الفـرد  يحتـاج  إذ 
مـدة  السـفر خالل  لاسـتصدار جـواز 
في  أنـه  عـن  فضاًل  معقولـة،  زمنيـة 
الوقـت الحـالي يحتـاج إلى وثيقـة لقاح 
المسـتجد"  "كورونـا  فيروس  ضـد 
تكلفتهـا  تبلـغ  والتـي   ،)19 )كوفيـد- 
سـورية  ليرة  ألـف   20 مـن  أكثر 
)سـبعة دولارات(، يدفعهـا المرُاجع لدى 

السـوري. التجـاري  المصرف 

ضرائب التأخير يدفعها سوريون في 
الخارج

سـامر )27 عامًـا( يقيـم منـذ عامين في 
العـراق، قـال لعنـب  أربيـل بكردسـتان 
بلـدي، إنـه طلـب عبر سـفارة النظـام 
تجديـد جـواز سـفره منـذ آب المـاضي، 
وبلغـت تكلفتـه 300 دولار، وحتى الآن لم 

يصلـه أي رد مـن القنصليـة.
وعلى خلفية هـذا التأخير، يدفع سـامر 
20 دولاراً كغرامـة يوميـة بسـبب انتهـاء 
إقامتـه في أربيل، التـي كان من المفترض 
أيلـول  مـن   1 في  تجديدهـا  يجـري  أن 
المـاضي، بينما لا تتجـاوز أجـوره اليومية 

التـي يتقاضاهـا في أربيـل 15 دولاراً.
ومـن المعوقـات أيضًـا، اسـتغلال عشرات 
المحافظـة،  لأبنـاء  والأشـخاص  المكاتـب 
للسـفر  عـروض  بتقديـم  يقومـون  إذ 
مـع عمـل خـارج سـوريا مقابـل مبالـغ 
كبيرة، وفي نهايـة المطـاف عندما يصل 
تذهـب  المسـتهدفة  الدولـة  إلى  المسـافر 
وعـود المكاتب والأشـخاص أدراج الرياح، 
فال يجـدون العمـل الـذي تـم الاتفـاق 
عليـه، إضافـة إلى أنهم لا يجـدون مكاناً 
يؤويهـم، وبالتـالي قسـم كبير عـاد إلى 
السـويداء بعـد خيبـة الأمـل التـي وقـع 

. بها
ويعاني السـوريون من أوضاع معيشـية 
الليرة  قيمـة  تراجـع  ظـل  في  صعبـة، 
السـورية، الأمـر الـذي أثـر بـدوره على 

العمل. فـرص  توفـر 
وقـدرت منظمة الصحـة العالمية أن 80% 
خـط  تحـت  يعيشـون  السـوريين  مـن 
الفقـر، وتتصـدّر سـوريا قائمـة الـدول 
الأكثر فقـراً في العـالم، بنسـبة بلغـت 
 World" 82.5 %، بحسـب بيانات موقع

العالمـي.  "By Map
الدخـول سـوى  السـوري  يسـتطيع  ولا 
29 دولـة فقـط مـن دون تأشيرة،  إلى 
بينام تتطلـب بقية الـدول الحصول على 

"فيـزا" لدخولهـا.

صورة من أمام فرع الهجرة والجوازات في السويداء- 21 تشرين الأول 2021 )عنب بلدي/مهند زين الدين(

بية"   
ّ

يعوقهم الجواز والوعود "الخل

شباب السويداء يبحثون عن الحياة خارج الحدود 
دفع الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي في عموم المحافظات السورية قسمًا كبيرًا من الشباب إلى التفكير في السفر خارج سوريا، إذ صار العشرات من شباب 

محافظة السويداء يتهافتون للحصول على جواز سفر بشكل يومي، في محاولة للهرب من الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها سوريا.
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عمالة الأطفال في مدينة الرقة - 5 من حزيران 2020 )عنب بلدي/ عبدالعزيز الصالح(

عنب بلدي- الرقة   

لم يعـد بمقدور إسامعيل الياسين )44 
عامًـا( تأمين مصاريـف عائلتـه اليومية 
بسـبب تـدني دخلـه اليومـي في مدينـة 
الرقـة شامل شرقـي سـوريا، وارتفـاع 
أسـعار احتياجـات العائلـة المكوّنـة من 

أفراد. سـبعة 
إسامعيل الـذي يعمـل في محـل لبيـع 
الخضـار بحـي الادخـار، يضطـر، وفق 
مـا قالـه لعنـب بلـدي، إلى إرسـال ابنه 
ذي الــ17 عامًـا للعمـل في ورشـة بناء 
بأجـر يومـي بحـدود خمسـة آلاف ليرة 
عمـل  يعتبر  إذ  دولار(،   1.5( سـورية 
الأطفـال مشـهدًا شـبه مألـوف في كثير 
يضطـر  الرقـة،  مدينـة  مناطـق  مـن 
قسـم كبير منهـم لممارسـة مهن شـاقة 
لعـدة أسـباب، منهـا عـدم قدرتهـم على 
الذهـاب إلى المـدارس أو تـردي الأوضاع 

الاقتصاديـة.
بينام تعمـل زوجـة إسامعيل وإحـدى 
النسـائية،  الملابـس  تطريـز  في  بناتـه 
أمـا أبنـاؤه الثلاثـة المتبقـون فيذهبـون 

المدرسـة. إلى  بانتظـام 
يبلـغ الدخـل اليومـي الذي تنتجـه عائلة 
ليرة  ألـف  الــ30  بحـدود  إسامعيل 
سورية )تسـعة دولارات(، تنفقها العائلة 
في شراء احتياجاتهـا الأساسـية والمـواد 
الغذائيـة، وتتجنـب المصاريـف الزائـدة.
خالل الفرتة الماضيـة، وجـدت عوائـل 
في مدينـة الرقة نفسـها مضطـرة للعمل 
بسـبب  الأحيـان،  غالـب  في  بأكملهـا 
تـدني الدخـل اليومي لمعيلي تلـك الأسر، 
والتـدني في المسـتوى المعيشي لبعـض 
العوائل مـع هبوط قيمة الليرة السـورية 
أمـام العمالت الأجنبية، وارتفاع أسـعار 

الأساسـية. الاحتياجات  أغلبيـة 

استغلال الفرص المؤقتة
شيرين  تجمـع  أخـرى،  عائلـة  ضمـن 
السـعدي )43 عامًـا(، مـن سـكان قرية 

الخاتونيـة بريـف الرقـة الغـربي، ثلاثاً 
من بناتهـا في العشرينيات مـن عمرهن، 
الحقـول  في  للعمـل  باكـراً  وتنطلـق 
الزراعيـة بأوقـات المواسـم، مثـل قطاف 

القطـن أو تنظيـف الأعشـاب.
فرصـة  اسـتغلال  إلى  شيرين  تضطـر 
العمل في المواسـم الزراعيـة، لأنه بحلول 
فصـل الشـتاء لـن تجـد فرصـة كهـذه، 
فهـي تعمـل الآن لتدّخر شـيئاً ما لأشـهر 

الشـتاء، وفـق مـا قالتـه لعنـب بلدي.
الحقـول  في  شيرين  زوج  ويعمـل 
الزراعيـة، كي يكـون بمقدورهـم تأمين 
مصاريـف العائلـة لفرتة مؤقتـة، لكـن 
عمل الـزوج مؤقت، إذ ينقضي بانقضاء 
فرتة المواسـم الزراعيـة، فيجـد الـزوج 
العمـل أو مضطـراً  نفسـه عاطاًل عـن 
للعمـل حاّملً بأجـرة زهيدة في أسـواق 
الـذي  الأسـعار  ارتفـاع  رغـم  المدينـة، 
طـال أغلبيـة المـواد الغذائيـة الأساسـية 

والأدويـة. والخضراوات 
ضمـن  أو  الرقـة  مدينـة  في  يوجـد  ولا 
قوانين "مجلـس الرقـة المـدني" تحديد 
شـامل لأجـر العامل، الذيـن غالبًـا مـا 
يضطـرون إلى العمـل لسـاعات طويلـة 

بأجـر مـادي بسـيط.
في  الموظفين  لـدى  تختلـف  لا  الحـال 
المدينـة، ففـي الرقـة ينقسـم الموظفـون 
الموظفـون  الأولى  شرائـح،  ثالث  إلى 
في مؤسسـات النظـام السـوري الذيـن 
"الإدارة  لـدى  العمـل  عـن  يمتنعـون 
لهـا،  التابعـة  والمؤسسـات  الذاتيـة" 
وهـم مجبرون على السـفر إلى مناطق 

النظـام. سـيطرة 
والشريحـة الثانيـة، موظفـو المنظامت 
المدنيـة التـي تواجـه اتهامـات بابتـزاز 
راتـب  ويرتاوح  ماديـًا،  موظفيهـا 
العاملين فيهـا بين 500 و1200 دولار 
أمريكي، حسـب الاختصاص والشـهادة 

العمـل. وطبيعـة 
"الإدارة  موظفـو  الثالثـة،  والشريحـة 
لهـا،  التابعـة  والمؤسسـات  الذاتيـة" 

ألـف   260 بين  رواتبهـم  وترتاوح 
ألـف  ليرة سـورية )79 دولارًا( و400 
يشـتكون  لكنهـم  دولارًا(،   121( ليرة 
باسـتمرار مـن عـدم وجـود أو تطبيـق 
قانون عمـل يحميهم ويحفـظ حقوقهم.

"حالة سورية عامة"
أرجع عضو "لجنة الشـؤون الاجتماعية" 
الظـروف  المـدني"  الرقـة  في "مجلـس 
التـي تمر بهـا عوائل في الرقـة، إلى أنها 
"حالـة سـورية عامـة، ولا تنحصر فقط 
بالمناطـق التـي تديرهـا )الإدارة الذاتية( 

في شاملي وشرقي سـوريا".
واعتبر عضـو "اللجنـة"، الـذي تحفظ 
على ذكـر اسـمه كونه لا يملـك تصريحًا 
المنظامت  أن  الإعالم،  إلى  بالحديـث 
تتحمّـل جـزءًا مـن  الرقـة  الإغاثيـة في 
الأسر  احتياجـات  سـد  في  المسـؤولية 
المحتاجـة، وتقديـم الدعـم لهـا في حال 
مسـتلزمات  تأمين  عـن  المعيـل  عجـز 

أسرتـه.
مكتـب  أجراهـا  إحصائيـة  وبحسـب 
المنظامت في "مجلـس الرقـة المـدني"، 
فـإن عـدد المنظامت العاملـة في مدينة 
مسـجلة  منظمـة   200 يتجـاوز  الرقـة 
المنظامت  تلـك  أغلـب  أن  إلا  رسـميًا، 
تركـز عملها على المحـاضرات التوعوية 
الـدورات  وبعـض  النفسي  والإرشـاد 
السـيئة  الحـالات  متجاهلـة  المهنيـة، 
لبعـض العائالت، وفـق ما قاله سـكان 
في الرقـة باسـتطلاع رأي أجرتـه عنـب 

المدينـة. في  بلـدي 

لا أحد يملك حلً جذريًا
قـال لـؤي القاسـم، وهو موظـف يعمل 
أغلـب  إن  بالرقـة،  مدنيـة  منظمـة  في 
المنظامت تركـز عملهـا على المبـادرات 
والمشـاريع التـي تجلـب الدعـم المـادي 
مـن الخـارج، وبالوقـت ذاتـه، تتجنـب 
طائلـة،  مبالـغ  إلى  تحتـاج  مشـاريع 

الفقيرة. الأسر  دعـم  ومنهـا 

وأضـاف لـؤي أن بعض المنظامت تعمل 
على توزيع المسـاعدات الإغاثيـة والمالية 
في أحيـاء فقيرة مـن المدينـة، لكن ليس 
بوسـع تلـك المنظامت سـد احتياجـات 
العائالت  عـدد  كـون  العائالت،  كل 
تحـت خـط الفقـر كبيراً، ولا طاقة لأحد 
بحـل هـذه المشـكلة "جذريـًا" على حد 

. تعبيره
وفي بدايـة تموز المـاضي، ذكـر برنامج 
الأغذيـة العالمـي التابـع للجمعيـة العامة 
مـن   90% حـوالي  أن  المتحـدة،  للأمـم 
العائالت السـورية تتبـع اسرتاتيجيات 
وأسـاليب تأقلـم سـلبية، للبقـاء على قيد 

. ة لحيا ا
وأوضـح البرنامج الأممي، أن السـوريين 
يلجـؤون إلى تقليـل كميـة الطعـام التي 
يتناولونهـا، بالإضافـة إلى شراء كميـات 
إلى  لافتـًا  إليـه،  يحتاجـون  مام  قليلـة 
اتبـاع السـوريين أسـلوب الاسـتدانة، أي 
الاقرتاض لشراء حاجاتهـم الأساسـية.

حديـث برنامـج الأغذية العالمـي جاء بعد 
حوالي شـهر فقـط مـن إحصائية نشرها 
البرنامـج، وبينّ خلالهـا أن %84 مـن 
العائالت في سـوريا فقـدت مدخراتهـا 

بعـد نحو عقـد من الصراع.
كام ذكـر أيضًـا أن 4.8 مليون سـوري 
يعتمـدون على المسـاعدات الغذائية من 
برنامـج الأغذيـة العالمي للبقـاء على قيد 

ة. لحيا ا
ووفقًـا لتقديـرات الأمـم المتحـدة، هناك 
مليـارات  أكثر مـن عشرة  إلى  حاجـة 
دعـم  أجـل  مـن   ،2021 لعـام  دولار 
كامـل،  بشـكل  المحتاجين  السـوريين 
على  دولار  مليـار   4.2 يشـمل  وهـذا 
و5.8  سـوريا،  في  للاسـتجابة  الأقـل 
مليـار دولار لدعـم اللاجئين السـوريين 
والمجتمعـات المضيفـة لهـم في المنطقة.

في  أطلقـت،  المتحـدة  الأمـم  وكانـت 
لتمويـل  نـداء   ،2020 الثـاني  تشريـن 
بالاسـتجابة  المتعلـق  أعمالهـا  صنـدوق 
بقيمـة  السـورية،  للأزمـة  الإقليميـة 

131.6 مليـون دولار أمريكي لبرنامـج 
الاسـتجابة الإقليميـة، موضحـة أن الدعم 
سيشـمل 11.7 مليـون شـخص بحاجـة 
إلى المسـاعدات الإنسـانية داخل سـوريا، 
مليـون   5.6 نحـو  وجـود  إلى  إضافـة 
لاجئـة ولاجئ سـوري في تركيـا ولبنان 

ومصر. والعـراق  والأردن 

الرقة.. 
عائلات كاملة مع أطفالها تعمل لتأمين لقمة العيش

بية"   
ّ

يعوقهم الجواز والوعود "الخل

شباب السويداء يبحثون عن الحياة خارج الحدود 

بحسب إحصائية أجراها 
مكتب المنظمات في 

"مجلس الرقة المدني"، فإن 
عدد المنظمات العاملة في 

مدينة الرقة يتجاوز 200 
منظمة مسجلة رسميًا، إلا أن 

أغلب تلك المنظمات تركز 
عملها على المحاضرات 

التوعوية والإرشاد النفسي 
وبعض الدورات المهنية، 
متجاهلة الحالات السيئة 
لبعض العائلات، وفق ما 

قاله سكان في الرقة 
باستطلاع رأي أجرته عنب 

بلدي في المدينة
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أنواع من الأعشاب في أحد محلات أسواق حلب )الجماهير(

عنب بلدي- صابر الحلبي   

تبحـث خديجـة )49 عامًـا(، من سـكان 
مدينـة حلـب، في محـال العطـارة عـن 
والأعشـاب  والمليّسـة  البابونـج  أعشـاب 
الإصابـة  عنـد  منقوعهـا  يشُرب  التـي 
إلى  تلجـأ  إذ  والرشـح،  بـ"الكريـب" 
اسـتخدامها بسـبب عـدم قدرتهـا على 
شراء الأدوية مع ارتفاع سـعرها المسـتمر.
إن  بلـدي،  لعنـب  خديجـة  وقالـت 
الأعشـاب "تبقـى أقـل سـعراً وفوائدهـا 
جيـدة ومُجربـة، كام أن أجدادنـا كانـوا 

بهـا".  ويتـداوون  يسـتخدمونها 
وعقـب ارتفـاع أسـعار الأدويـة بنسـبة 
اشرتت  المـاضي،  حزيـران  في   30%
حـرارة  خافـض  لأبنائهـا  خديجـة 
حسـاب  وبعـد  الظهـر،  لألم  ومسـكنات 
الزيـادة وجـدت أن الفاتـورة وصلت إلى 
نحـو 18 ألـف ليرة سـورية، وهو سـعر 

إليهـا.  بالنسـبة  مرتفـع 
زهـور  اشرتت  أنهـا  السـيدة  وأضافـت 
وأوراق  العشرق  وعشـبة  البابونـج 
الصفصـاف مـن محـال العطـارة، وبعد 
رأسـها  ألم  انخفـض  وشربهـا  غليهـا 

 . تدريجيـًا
سـلوى )57 عامًـا( مـن سـكان حلـب، 
تفضّـل هـي الأخـرى الأعشـاب وتتداوى 
بهـا باسـتمرار، لأنهـا مـن الطبيعـة ولا 

كيميائيـة،  مـواد  تركيبتهـا  في  تدخـل 
بحسـب مـا قالتـه لعنـب بلـدي.

وأضافـت أنهـا في معظـم الأحيان تشرب 
وعنـد  النفخـة،  لعالج  الكمّـون  مغلي 
تتنـاول  ضغطهـا  بانخفـاض  الشـعور 
الثـوم مـع لبن الغنم، وتشرب المليّسـة 
لتليين المعـدة والأمعـاء، وتكـره الأدوية 
لأنها ترتك تأثيرات جانبيـة، على عكس 

الأعشـاب التـي تسـتفيد بعـد تناولها.

ارتفاع أسعار الأدوية زاد الإقبال على 
الأعشاب

في  والأعشـاب  العطـارة  محـال  تنتشر 
حلـب القديمة بشـكل كبير وخاصة قرب 
دوار بـاب الحديـد ومنطقـة جـب القبة، 
وكذلـك بالقـرب مـن سـوق "السـويقة" 

الكبير" )جامـع زكريا(. و"الجامـع 
ويرتدد إلى محـال العطـارة والأعشـاب 
الكثير مـن المدنيين، ولا اختالف بينهم 
من الناحيـة المادية، إذ أصبحـوا يفضّلون 
الأعشـاب على الأدويـة بعد ارتفاع سـعر 
الأخيرة، بحسـب مـا رصدته عنـب بلدي. 
"مصائـب قـوم عند قـوم فوائـد"، هكذا 
الرحمـن )51 عامًـا(، مالـك  يـرى عبـد 
بـاب  وعطـارة في حـي  أعشـاب  محـل 
الحديـد، تفضيل السـكان للأعشـاب على 

الأدوية. 
وقـال الخمسـيني لعنب بلـدي، إن العمل 

ببيـع الأعشـاب تراجـع خالل السـنوات 
السـابقة، بسـبب عدم القـدرة على تأمين 
الأعشـاب الطبيـة، وكذلـك فقـدان أنـواع 
منهـا بسـبب قطـع الطرقـات، إذ يـُزرع 
بعـض منهـا في منطقـة الجزيرة شامل 

سـوريا.  شرقي 
وأوضـح أن قساًم مـن الأعشـاب ينبـت 
من دون زراعـة، وهي الأعشـاب المرغوبة 
لدى الجميـع، وخاصة أن مرضى الرشـح 
و"الكريـب" يشربـون منقوعها للشـفاء، 
وهنـاك أعشـاب تغُلى وتسُـتخدم من قبل 
مرضى السـكري، مثل الكريصة والشـمر 
الرمـل  مـرضى  ويسـتخدم  والحنظـل، 

الصفصاف.  شـجرة  أوراق 
وتـزداد الرغبـة لـدى كبـار السـن بشراء 
الأعشـاب، لأنهـم يفضّلونهـا بسـبب عدم 
مثـل  فيهـا  كيميائيـة  تركيبـات  وجـود 
الـذي  الرحمـن،  عبـد  بحسـب  الأدويـة، 
أبدى اسـتغرابه مـن لجوء بعض النسـاء 
والشـباب لشراء الأعشـاب والتـداوي بها. 
وأضـاف أن النسـاء يشرتين ورق الآس 
لغليـه وتمشـيط الشـعر لمنـع تسـاقطه، 
بعـد  الأعشـاب  بعـض  ويسـتخدمون 
خلطهـا، مثـل ورق الغـار وحبـة البركـة 

الأرداف". "ارتخـاء  أجـل  مـن 
وتخُلـط بعـض الأعشـاب لتصبـح مثـل 
المعـدة،  وآلام  النفخـة  لعالج  العجين، 
وتشـمل الشـمر والزيزفـون والزنجبيـل 

بعـد إضافـة المـاء إليهـا ليسـهل عجنهـا 
على شـكل كـرات صغيرة.

وأشـار إلى أن الـدردار الأحمـر والميرمية 
وعشـبة الشـوكي أصبحـت تبُاع بشـكل 
والرشـح  "الكريـب"  بسـبب  يومـي 

والـزكام.

الحركة في محال العطارة تنتعش
عادت محـال العطـارة والأعشـاب لتفتح 
أبوابهـا بعـد الإغلاقـات المسـتمرة خالل 
السـنوات الماضية، بسـبب تعرض أسواق 
حلب القديمـة للقصف والدمـار، وهروب 
العاملين في مجـال الطـب العربي وطب 
الأعشـاب، الـذي يعتبره أهـالي حلب من 

الإرث الحلبـي الـذي ما زال متـداولً حتى 
الآن. 

وتشـتهر عائالت حلبية بالعمـل في هذا 
المجـال، ومنها عائلـة زيتـوني، وقبقابة، 
وخربوطلي،  وزنابيلي،  ومسـتت، 
وتنتشر في محيـط بـاب الحديـد وباب 
النصر حيث تعمـل عائلة الفـرواتي أيضًا 

في مجـال الأعشـاب والطـب العـربي.
العطـارة  محـال  إلى  زبائـن  ويرتدد 
والأعشـاب من خـارج مدينة حلـب لشراء 
أصبحـت  التـي  والخلطـات  الأعشـاب 
معتمـدة لـدى كثير مـن المدنيين الذين 
وقـت  أو  باسـتمرار  شربهـا  يفضّلـون 

إليهـا.  الحاجـة 

أسعار الأدوية تعيد العطارة وطب الأعشاب 
إلى الواجهة في حلب

عنب بلدي - درعا   

لم يعـد هشـام )45 عامًـا( يتمكّـن مـن 
ركـن سـيارته على يمين الطريـق في 
بعـض  تعـدي  بسـبب  تعطلهـا،  حـال 
مالكي الأراضي الزراعيـة الذين وسّـعوا 

الطـرق. باتجـاه  عقاراتهـم 
إذ وسّـع مالكـو أراضٍ زراعيـة، في درعا 
الملاصقـة  عقاراتهـم  سـوريا،  جنـوبي 
للأرصفـة، حتى وصلت إلى حـد الطريق 
المعبـّد، مـن دون تـرك مسـاحة لمـن أراد 
ركن سـيارته بجانـب الرصيـف، أو حتى 
على  السير  مـن  المشـاة  يتمكّـن  كي 

الأرصفـة المخصصـة لهـم بالأسـاس.
يعتبر حق فضـاء الرصيف مـن الحقوق 
العينيـة الأصليـة، ويمنح صاحبه سـلطة 
والتصرف  والاسـتعمال  الاسـتغلال 
بالجـزء الـذي يعلـو الرصيـف حصرًا، 
مـن دون التأثير على الرصيـف والنفع 
العـام، وحركـة المشـاة، ويمكن اشـتغاله 
بالبنـاء من قبـل صاحب العقـار الملاصق 
بصـورة  وإشـغاله  الرصيـف،  لفضـاء 

طريـق  عـن  الغير  قبـل  مـن  مختلفـة 
والدعائيـة  الإعلانيـة  اللوحـات  نصـب 
التجاريـة على أفضية الأرصفـة بموجب 

محـددة. وضوابـط  شروط 
إلا أن حال التوسـع بإشـغال الأرصفة في 
درعـا لم يواجهه أي ضوابـط، ما أدى إلى 
وقوع حـوادث مرورية، وضيـق الطريق 
لمـرور سـيارتين بجانـب بعضهام، وفق 
مـا قالـه سـكان مـن درعـا التقـت بهم 

بلدي. عنـب 

ظاهرة تستوجب التنظيم
في حـال تعطلت سـيارة هشـام لا مجال 
السير،  طريـق  ضمـن  إلا  لركنهـا  لـه 
بلـدي، حتـى  لعنـب  قالـه  مـا  بحسـب 
حـوادث  التجـاوزات  تلـك  عـن  نتجـت 

متكـررة. مروريـة 
وأكـد الشـاب نبيـل، مـن قـرى حـوض 
اليرموك، ظاهـرة التعدي على الأرصفة، 
مشيراً إلى أنهـا شـملت المرافـق العامـة 
وكهربـاء  ميـاه  خطـوط  مـن  أيضًـا 
وهاتـف، حتى إن بعـض مالكي الأراضي 

سـيّجوا هـذه المرافق وصار مـن الصعب 
فيها. العمـل 

المؤسسـات  تعـد  لم   ،2011 عـام  بعـد 
مهامهـا  تـؤدي  درعـا  في  الحكوميـة 
الطـرق  تعبيـد  كالسـابق، مـن ضمنهـا 
والأرصفـة وإصلاح المرافـق العامة، لذلك 
لجأ بعـض المالكين إلى جرف المسـاحات 
بين عقاراتهم والطرق، لكسـب مسـاحة 
أرض إضافيـة، دون الالتـزام بـ"ضابطة 

ء". لبنا ا
بأنهـا  البنـاء"  "ضابطـة  وتعُـرف 
التـي  والاشرتاطات  القواعـد  مجموعـة 
تنظـم عمليـة البنـاء، مـن حيـث نسـبة 
البنـاء المسـموح بهـا على عقـار يمكـن 
البنـاء عليه، ومسـاحة "الوجائـب" التي 
البنـاء،  موقـع  في  بهـا  الالتـزام  يجـب 
والمسـافات التـي يجـب أن يبتعـد فيهـا 
البنـاء عن حـدود العقـارات المجـاورة له 
والطـرق المحاذيـة، والارتفـاع الأعظمـي 
بنـاء  الطوابـق، وفـرض  للبنـاء، وعـدد 

الضرورة. مـرآب حسـب 
"ضابطـة  نظـام  مـن  الغايـة  وتعتبر 

البنـاء" منـع التلوث البصري والسـمعي، 
وحمايـة بعـض المنشـآت حسـب الغايـة 

. منها
وتركـت الجهات الحكومية مسـافة أربعة 
لتكـون  الطريـق،  جانبـي  على  أمتـار 
مسـتقبلً،  لتوسـيعه  إمكانيـة  هنـاك 
وتمريـر الخدمـات الرئيسـة مـن كهرباء 

وهاتـف وميـاه على جانبيـه. 
وكانـت تعاقـب بالمخالفة الماليـة، كل من 
الضرر  وإزالـة  الحـدود  يتعـدى على 
على حسـاب المتعدي، بحسـب مـا قاله 
متقاعـد،  موظـف  وهـو  الكريـم،  عبـد 

بلدي.  لعنـب 
بعـض  أن  السـابق  الموظـف  وأضـاف 
السـكان وسّـعوا عقارتهم على مخططات 
المصالـح العامـة، حتـى وصـل الأمر بهم 
للبنـاء على حـواف الطـرق وإلغـاء هذه 
الخدمـات، وهـذا البنـاء يعتبر مخالفًـا 

للأنظمـة، وتجـب إزالتـه.
وأوضـح أن لـكل مرفـق عـام حرمًـا لا 
يقـل عـن أربعـة أمتـار، توُظـف لتمديد 

الكهربـاء والميـاه. خطـوط 

غياب الرقابة
لم يقتصر إشـغال الأرصفة على المناطق 
الزراعيـة، إنمـا شـمل الأرصفـة في المدن 
والتـي وضـع الباعـة عليهـا بضاعتهـم 
لعرضهـا، حتى أشُـغلت الأرصفة بشـكل 

كامـل، وعاقـت المـرور مـن خلالهـا، مع 
أنهـا مخصصة للمشـاة، وفق مـا رصدته 

بلدي. عنـب 
التـي سـيطر  وتشـهد محافظـة درعـا، 
في  معظمهـا  على  السـوري  النظـام 
 ،2018 عـام  منـذ  متتاليـة  فرتات 
خصوصًـا مناطقهـا الريفيـة، ضعفًا في 
تقديـم الخدمـات التـي اقتصرت على 
ترقيـع المطبـات في الطرق الرئيسـة دون 
تعبيدهـا، وغياباً لرقابـة مصلحة الطرق.

غيـاب الرقابة تلـك يمتد إلى عـدم وجود 
جهـة حقوقيـة فعّالـة قـادرة على حصر 
والدفـاع  العامـة،  الممتلـكات  وحمايـة 
عنهـا وتمثيلهـا أمـام المحاكـم، وتوثيـق 
وليسـت  عليهـا،  الواقعـة  التجـاوزات 
هنـاك جهة تعمـل على وقـف التجاوزات 
في البنـاء على طريـق عـام، أو فضـاء 

الأرصفـة.
ويـؤدي إشـغال حـق فضـاء الرصيـف 
بالنسـق  العبـث  إلى  ضوابـط  أي  دون 
مـدن  ضمـن  العمـراني  والتطويـر 
الارتقـاء  وتراجـع  وبلداتهـا،  المحافظـة 
بالإضافـة إلى عـدم توفير  بجماليتهـا، 
مسـاحات إضافيـة داخـل المناطـق، مـا 
ضرورة  المعنيـة  الجهـات  على  يرتـب 
إشـغال  لكيفيـة  والإرشـاد  التوضيـح 
المسـاحات  وتنظيـم  الأرصفـة  فضـاء 

المروريـة.

الفضاء: 
الحيّـز المـكاني والفراغ الذي يتسـع سـطح الأرض وما يعلوهـا إلى الحد 
المفيـد في التمتـع بـه، والـذي تمتد إليـه الملكية بصـورة تبعيـة أو يكون 

أصلية.  بصـورة  مملوكًا 
الرصيـف: مـكان مرتفع جانـب الطريـق مخصص للمارة، يعتبر جزءًا 
مكملاً لتصميـم الشـوارع في المـدن، وهـو بقعـة مـن الأرض مبلطـة 

بصفائـح الحجـارة ومفروشـة بالصخـور.
إشـغال حـق فضـاء الرصيـف: اختصـاص يقـر بـه المشرّع سـلطة أو 

تكليفًـا.

رصيف الشارع العام في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي- 15 تشرين الأول 2021 )عنب بلدي/حليم محمد(
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نبيل محمد

ما إن تقرأ في شارة مسلسل 
"السنونو" الجديد الذي يبثه 

تلفزيون "أبو ظبي" حاليًا، أن 
القصة والسيناريو هي لبطل 

المسلسل ذاته ياسر العظمة، حتى 
تتوقع أنه لن يكون أكثر أهمية من 
سلسلة فيديوهات "يوتيوب" التي 

قدمها قبل فترة، محاولً من خلالها 
استمرار حضوره أمام جمهوره، 

ومواكبة وسائل التواصل الاجتماعي، 
فالمسلسل بكل ما فيه من ممثلين وكل 

ر له من إمكانيات إنتاجية، لم  ما سُخِّ
يكن مختلفًا من حيث الفكرة والقصة 

عن قصاصات العظمة الأدبية التي 
كان يقدمها عبر "يوتيوب".

سوف تنتظر طويلً وجود قصة 
متماسكة جذّابة، وتشغّل حلقة 

فأخرى بحثًا عن أي شيء له قيمة 
فنية، ولن تجد، إطلاقًا، سوى أن 

سـفينة كبيرة تجوب البحار على 
متنها شـخصيات مختلفة، يحاول 

العمـل خلق علاقات بينها، أو 
خلفيات لهـا ليلغي افتقاده القيمة 

القصصية، دون جدوى.

الخواء يتضح من الحلقة الأولى، 
التي يحاول المسلسل جاهدًا فيها 

أن يشرح كل شيء عن الشخصيات 
الأساسية ومستوى علاقتها مع 

البطل، فاردًا له ما شاء من المساحة 
ليتحدث، يتحدّث فقط، كما يشاء، 

بلغة "يوتيوب" ذاتها، فيحكي شعرًا 
هنا، وقصّة هناك، ويميّز بين السعادة 
والحبور تارة، وبين الذكر والأنثى تارة 

أخرى، ويطرح قيمً في الحياة كان 
بقاؤها في نطاق حلقات "يوتيوب" 
المذكورة سابقًا أفضل وأكثر مناسبة 

لها، وبالتأكيد أقل تكلفة على المنتجين 
الذين من الواضح أنهم تركوا للعظمة 

الإماراتي الجنسية مؤخرًا، أن يغرف 
ما شاء، ليصنع ما شاء، فلا شيء 

مهم هنا سوى ظهوره في مسلسل 
جديد.

ما يزعجك أيضًا كمشاهد ارتبط 
جزء كبير من الكوميديا العربية في 

مخيلته بشخصية ياسر العظمة 
في سلسلة "مرايا"، هو أن البطل 

هنا ليس موجودًا ليؤدي شخصيات 
مشابهة لتلك التي أدّاها في "مرايا"، 

فتجد نفسك منتظرًا جملة هنا أو 
موقفًا هناك، يستطيع العظمة أن 

يخلق فيها أي تفصيل كوميدي ولو 
بطريقة نطقه للجملة فقط، لكنك لا 

تجد إلا بضع كلمات إنجليزية يكررها، 
وينطقها بأسلوب كوميدي، صار 

مبتذلً، ويزيد من ابتذاله تكريس اللغة 
الإنجليزية في المسلسل دون مبرر 

واضح.
"السنونو"، تلك السفينة السياحية 

الكبيرة المترفة، التي يرفض أكبر 
ملّكها أن يوظّفها في شؤون 

تجارية، تبدو خاوية إلى درجة 

كبيرة، الكوادر فيها فقيرة معتمة، 
المشي على سطحها وكأنه مشي في 

الصحراء، مطعمها كئيب، موسيقاها 
باهتة، والبحر المحيط بها أقل ما 
يظهر وما يذكّر بوجوده، كل ذلك 
يحولها إلى فندق لن يستحبَّ أحد 

الإقامة الطويلة فيه.
يجبرك العمل على الشعور بمدى 
فراغ مقاعد وغرف السفينة، من 

الشخصيات التي اعتدناها حول ياسر 
العظمة خلال سنوات طويلة، سليم 

كلاس، وعصام عبه جي، وحسن 
دكاك، وتوفيق العشا، وسواهم 

من شخصيات "مرايا" التقليدية، 

التي غيّبها الموت، لتشعر بأن ياسر 
العظمة قد بالغ في المشاهد التي 
يظهر فيها وحيدًا، يحكي دروسًا 

في الحياة، حيث لا أحد حوله سوى 
بضعة ممثلين شبان، وبعض قُدامى 

"مرايا" الذين لم يكونوا أكثر من 
"كومبارسات" لا يمكنهم تحريك أي 

مشهد بشكل مؤثر، على الرغم من 
محاولات بشار إسماعيل اليائسة 

والكئيبة لبثّ نفحة كوميدية ما في 
العمل.

يظهر بطل العمل بشخصية متقاعد 
قد جربّ ما شاء في الحياة، وكافح 

حتى وصل إلى ما هو عليه، فبات 

حكّاء للقصص، قارئاً وملقيًا للشعر، 
مدققًا للغة العربية، ذوّاقًا خبيراً 

بأنواع المأكولات والمشروبات، محبًا 
للشباب وحنوناً عليهم، له صداقات 

قديمة لا يزيدها الزمن إلا أصالة، 
صفات قد لا تكون مختلفة عن 

تخيلنا لشخصية ياسر العظمة اليوم، 
بعد رحلة طويلة في الفن وإمتاع 

الملايين، رحلة العِبَ منها غير كافية 
لبناء مسلسل، وقد كان من الجيد أن 

تبقى في "يوتيوب"، ومن الأفضل 
بالتأكيد أن تبقى مكتوبة لا أكثر، 
يقرأ منها من شاء أن يطّلع على 

حكم ياسر العظمة في الحياة.

إبراهيم العلوش 

أبرز ما يلفت النظر في صور 
الانقلابيين الجدد في السودان هي 
نظاراتهم الشمسية، التي تنعكس 
عليها الأضواء بشكل مدروس من 

قبلهم، أو من قبل الشركات الصانعة 
لهذه النظارات الثمينة!

ولعل هذه النظارات اللامعة والغالية 
تذكرنا بنظارات معمر القذافي 

وحافظ الأسد وعبد الفتاح السيسي، 
وبنظارات عناصر المخابرات وخريجي 
الكليات العسكرية في العالم العربي، 

الذين يتلبّسهم الولع بنظارات 
"الريبان" وغيرها من الماركات التي 

انتشرت في القرن الماضي.
الانقلابيون الجدد في السودان أعادوا 

تراث الانقلابات العسكرية العربية 
بكل تفاصيله، من الاستيلاء على 

الإذاعة والتلفزيون وتعليق الدستور 
واعتقال المسؤولين السابقين، وذلك 

حرصًا على هذا التراث العسكري الذي 

ينخر في جسد بلداننا وفي عقولها، 
ويمتطي كرامات الناس ليحولهم إلى 
مجرد مواطنين خائفين لا حول لهم 

ولا قوة.
وللأمانة، فإن الانقلابيين السودانيين، 

ومنذ قيام الانقلاب فجر الاثنين 25 
من تشرين الأول الحالي وحتى الآن، 

لم يقوموا بإعدام رئيس الوزراء، 
عبد الله حمدوك، ولا أي من الوزراء، 
وإنما اكتفوا بسجنهم والتنكيل بهم 
أمام عائلاتهم، إذ إن أحد الوزراء قد 

اقتيد إلى السجن حافيًا دون السماح 
له بلبس حذائه، كما قال أحد أفراد 

عائلته.
وهذا ما يشكّل تحولً في سياسة 

الانقلابيين العرب، ففي عام 1949، 
قام سامي الحناوي بإعدام حسني 

الزعيم بعد اقتياده إلى خارج دمشق، 
إثر ليلة حمراء كان الحناوي يرقص 
فيها لرئيسه على موسيقى الرقص 

الشرقي في أحد النوادي.
وهو تحول يختلف أيضًا عما فعله 
حافظ الأسد برفقائه وداعميه من 
اللجنة العسكرية التي ساعدته في 
الاستيلاء على الحكم، والذين تمت 

ملاحقتهم واعتقالهم وإعدامهم فردًا 
فردًا، وبطرق تختلف من القتل المباشر 

لعبد الكريم الجندي على يد رفعت 
الأسد، وصولً إلى اغتيال اللواء محمد 
عمران في لبنان، وبينهما نام الرئيس 

نور الدين الأتاسي مع صلاح جديد، 
عرّاب الأسد، أكثر من 20 عامًا في 

سجن "المزة"، ليخرجا إلى القبر بعد 
عدد من أيام الاحتضار في بيوتهما 

أو في المستشفيات التي تكرمّ عليهما 

بها حافظ الأسد ليموتا فيها وبعيدًا 
عنه، ناهيك عن مئات الضباط 

والمدنيين الذين تم التنكيل بهم، ولم 
يذكر أحد أسماءهم إلا في المعتقلات 

وفي منظمات حقوق الإنسان التي لم 
تنفع مساعيها مع حافظ الأسد، ولم 

تجُدِ كل توسلاتها بالإفراج عنهم أو 
الكفّ عن التنكيل بهم وبعائلاتهم.

انقلاب السودان، الذي يرفضه الشارع 
السوداني، جاء بعد التخلص من 

الطاغية عمر البشير قبل عامين، 
وهو يعيد سيرة الطغيان من 

جديد، فالرئيس الجديد عبد الفتاح 
البرهان هو من جنود عمر البشير، 
ومعاونه محمد حمدان دقلو الملقب 

بـ"حميدتي"، هو تاجر إبل سابق 
وصاحب عدد من مناجم الذهب 

حاليًا، وهو من رؤساء ميليشيات 
البشير وقائد "الجنجويد"، العصابة 

السيئة السمعة، التي ارتكبت سلسلة 
طويلة من الانتهاكات لحقوق 

الإنسان في دارفور، ولا تزال قيد 
النظر في المحاكم الدولية.

الانقلاب الجديد يأتي نتيجة خوف 
العسكر من الديمقراطية، والخوف 

من فتح ملفات ماضيهم والانتهاكات 
التي ارتكبوها، وهو يأتي بدعم 

من بعض الدول العربية التي ترعى 
الاستبداد، وتبشّ به كخلاص أكيد لها 

ولأنظمتها من انتشار الديمقراطية، 
التي تعتبرها أشبه بالطاعون، ولن 

تسمح لرعاياها أن يحلموا بالحرية 
ما دامت أموال البترول تتدفق في 

جيوب العائلات الحاكمة بلا حسيب 
وبلا رقيب.

دول العالم تندد بالانقلاب وتعترض 
على إفشال المسار السياسي 

والديمقراطي في السودان، فالشراكة 
بين المدنيين والعسكريين في السودان 
كانت رائدة، وتبشر بمستقبل معقول 
بعد قرن من الدكتاتوريات والتخريب 

والتنكيل الذي ارتكبه العسكر وهم 
يرتدون النظارات الشمسية، ويضعون 

أوسمة ملونة على صدورهم تشبه 
جداول الكلمات المتقاطعة التي 

تنشرها الصحف لتسلّ قرّاءها، 
ولينشغلوا بها بعد القيلولة.

ورغم كل التنديد الغربي والأمريكي 
بالانقلاب، فإن جيفري فيلتمان، 

المبعوث الأمريكي، السيئ الصيت، 
كان قد اجتمع مع البرهان قبل 

ساعات من قيامه بالانقلاب، وهذا 
ما يثير الشك والتساؤل حول الإشارة 

التي أعطاها المبعوث الأمريكي 
للانقلابيين قبل أن يحزموا أمرهم 

ويحطموا الأمل في التعاون السياسي 
بين المدنيين والعسكريين في 

السودان.
هـذا التحطيم للتعاون بين المدنيين 

والعسـكريين، يحيلنا مرة أخرى إلى 
1970 الذي  انقلاب حافظ الأسد 

حطّم بقايا الحكم المدني، بسـجنه 
الدين الأتاسي ولصلاح  للرئيس نور 

لحزب  القومية  والقيادة  جديد 
"البعث"، ووضعه مواد في الدستور 

وفي لوائح الدولة تسـببت بقتل 
السوريين،  ألوف  واعتقال مئات 

مثل وهن نفسية الأمة، ومعاداة 
النظام الاشتراكي،  الثورة، ومعاداة 

وإجراءات حماية عناصر أجهزة 

المخابرات من المحاسـبة على جرائم 
حقوق الإنسان، ومواد كفلت 

اسـتمرارية تطبيق الأحكام العرفية 
طوال عقود حكمه، بالإضافة إلى 

"كليشـيهات" التآمر والخيانة التي 
أعفى نفسه ووريثه من المحاسبة 

عليها.
وبعد الموجة الأولى من الإعدامات 

والاعتقالات، صنع حافظ الأسد 
قفصًا سياسيًا محكم الإغلاق، أسماه 

"الجبهة الوطنية التقدمية"، وزج 
فيه كل السياسيين وكل شخصيات 

الأحزاب التي نجت من القتل 
والاعتقال، وحولهم إلى ممثلين 

هزليين للإرادة السياسية السورية 
الموءودة، لتصل سوريا إلى ما تعانيه 
اليوم من تدمير شامل على يد وريثه 
الذي يرتدي النظارات الشمسية وهو 

يراقب الخراب في سوريا.
النظارات الشمسـية، مثل كل شيء 

في عالمنا الحديث، تطورت ولم 
أدوات للاستعراض،  تعد مجرد 

بل دخلتهـا التكنولوجيا الحديثة، 
وصارت تنقل إشارات الإنترنت 
الجسم، وترشد  وتراقب صحة 

لابسـيها من الضياع عبر خدمة 
"جي بي إس" التي توفرها 

نظارات "أي بي ام" و"جوجل" 
و"سامسونج".

أما في عالمنا العربي، فلا تزال 
عنواناً  الشمسية  النظارات 

للاستعراض، ولا تزال علامة 
للعمى السـياسي، وهي من علامات 

العسكر والمخابرات، عصر  عصر 
والتخريب! والقتل  الاعتقالات 

رأي وتحليل

النظارات الشمسية والانقلابات العسكرية

سفينة ياسر العظمة ثقيلة الظل

إعلان المسلسل
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تنقسـم السـيطرة في الشامل السـوري 
بين "هيئـة تحريـر الشـام" مـع وجود 
حكومـة "الإنقـاذ" في إدلـب، و"الجيش 
الوطنـي السـوري" بوجـود "الحكومـة 
حلـب،  ريـف  في  المؤقتـة"  السـورية 
ولـكل منهام أسـلوب مختلـف في إدارة 

المنطقـة المندرجـة ضمـن نفـوذه.

إدلب في  "الفضيلة"  تحرس  "الهيئة" 
اشـتكت نسـاء التقـت بهـن عنـب بلدي، 
إدلـب  محافظـة  في  المقيامت  مـن 
"هيئـة  عليهـا  تسـيطر  التـي  السـورية 
عنـاصر  تدخـل  مـن  الشـام"،  تحريـر 
أجهـزة "الحسـبة" التابعـة لـ"الهيئـة" 
من رجـال ونسـاء "بتشـدد مبالـغ به"، 
شـوارع  في  أمورهـن  مـن  الكثير  في 

المدينـة.
سـيطرة  مناطـق  في  النسـاء  وتعيـش 
تفرضهـا  بأحـكام  مقيـّدات  "الهيئـة" 
تحظـر  "الشريعـة"  باسـم  السـلطة 
في  الجنسين  بين  الاختالط  عليهـن 
مـدارس الأطفـال منـذ الصغـر، وحتـى 
الحيـاة  أو  العمـل  في مختلـف مجـالات 
اليومية في الأسـواق دون وجـود محرم، 
فضاًل عـن ملاحقـة "المتبرجّـات" وغير 

الشرعـي". بـ"اللبـاس  الملتزمـات 
عـدة  تناقلـت  المـاضي،  أيلـول  في 
صفحـات محلية صـورًا للافتـات علقّتها 
"الإنقـاذ"  حكومـة  في  الأوقـاف  وزارة 
الشـام"  المدنيـة لـ"هيئة تحرير  الـذراع 
"حراسـة  حملـة  ضمـن  إدلـب،  في 
الفضيلـة"، تحمـل آيات قرآنيـة وعبارات 
تحثّ النسـاء على عدم التبرجّ والالتزام 

الشرعـي. باللبـاس 
وأثـارت تلـك اللافتات غضبًا على مواقع 
التواصـل الاجتماعـي، بسـبب محـاولات 

وُصفـت بأنهـا تقييـد لحرية النسـاء في 
إدلـب باختيـار لباسـهن، بالإضافـة إلى 
التركيـز على إشـغال اللافتـات بصـور 
تدعـو إلى التسرت وصرف أمـوال عامـة 
للدعايـة لهـذا الموضوع، في حين تشـهد 
الصحـي  القطـاع  في  تدهـورًا  المنطقـة 
نتيجـة تفشي جائحة فيروس “كورونا 

المسـتجد” )كوفيـد- 19(.
 

في  النساء  تُثقل  المجتمعية  النظرة 
ريف حلب

المقيمـة  المـرأة  تتعـرض  قـد  حين  في 
في المناطـق التـي تسـيطر عليهـا تركيـا 
بريـف حلـب، خاصـة العامالت منهـن 
إلى  المـدني"،  المجتمـع  "منظامت  في 
قبـل  مـن  فـردي  بأسـلوب  تضييـق 
فصائـل  ضمـن  مسـلحين  أشـخاص 
المدعـوم  السـوري"  الوطنـي  "الجيـش 
مـن تركيـا، بحسـب مـا رصدتـه عنـب 

بلـدي.
وفي منتصـف آب المـاضي، أثـارت خطبة 
الإسالمي  "المجلـس  رئيـس  ألقاهـا 
السـوري"، أسـامة الرفاعـي، في زيـارة 
اعـزاز  مدينـة  في  المسـاجد  لأحـد  لـه 
هاجـم  إذ  واسـعًا،  بريـف حلـب، جـدلً 
"منظامت  في  العاملـة  المـرأة  فيهـا 

بالشامل. المـدني"  المجتمـع 
وقـال الرفاعـي حينها، "هناك نسـاء من 
أبنـاء جلدتنـا ويتكلمـون بلغتنـا، بل هم 
من أبنـاء بلدنـا ومدننا، يأتـون مجندات 
مـن قبـل الأمـم المتحـدة وغيرهـا، يأتون 
لينشروا بين فتياتنا خاصة ما يسـمونه 

والجندر". المـرأة  تحرير 
المنظامت  بعـض  أن  الرفاعـي  واعتبر 
شـعارات  تحـت  تعمـل  الشامل  في 
والتنمـوي  والإغـاثي  الإنسـاني  العمـل 

الأخلاقـي  الانحالل  أفـكار  "لتنشر 
يناقـض  مـا  وكل  الجنسي،  والشـذوذ 
أخالق الإسالم وقيـم المجتمع السـوري 

لمتديـّن". ا
آراء  انقسـمت  الخطبـة،  تلـك  وبعـد 
التواصـل  وسـائل  عبر  السـوريين 
الشـيخ  لـكلام  مؤيـد  بين  الاجتماعـي 
ومدافـع عن خطابـه من جهـة، وآخرون 
اعتبروه "محرضًـا على المـرأة وداعيًـا 
مـن  وحرمانهـا  ضدهـا  العنـف  إلى 

. " قهـا حقو
في  المقيمـة  السـورية  المـرأة  وتقـوم 
فصائـل  عليهـا  تسـيطر  التـي  المناطـق 
حلـب،  ريـف  في  تركيـا  مـن  مدعومـة 
عنـد رغبتهـا باتخـاذ أي قرار شـخصي، 
بجهـود مضاعفـة، بحسـب مـا أوضحته 
مديـرة "وحـدة تمكين المـرأة" في مدينة 

اعـزاز بريـف حلـب، نيفين حوتـري. 
مـا  بحسـب  الجهـود،  تلـك  وتتمثـل 
أوضحتـه حوتـري في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، بمهمـة أوليـة تلقـى على عاتـق 
الـذي  المحيـط  المجتمـع  بإقنـاع  المـرأة 
ذلـك  اتخاذهـا  بضرورة  فيـه  تعيـش 
صعيدهـا  على  لهـا  وأهميتـه  القـرار 
لتسـتطيع  ككل،  والمجتمعـي  الشـخصي 
بعـد محـاولات الإقنـاع تلـك إن نجحـت، 

قرارهـا. اتخـاذ 

النسائي الواقع  تقبّل  في  تباين 
فيـه  تعيـش  الـذي  المجتمـع  يعتبر 
النسـاء السـوريات في الشامل السوري 

محافظـًا". "مجتمعًـا 
في  واحـد  رأي  على  يتُفـق  لا  وكام 
المجتمـع  التـي تخـص  القضايـا  معظـم 
حـول  أيضًـا  الآراء  تتبايـن  السـوري، 
الأسـباب الرئيسـة وراء مـا تعانيـه المرأة 
مـن تضييق وتقييـد لحريتها الشـخصية 
وحقهـا في اختيار مـا يناسـب ظروفها.
هـذه  في  التبايـن  درجـات  تصـل  وقـد 
أي  وجـود  تنفـي  آراء  إلى  القضيـة، 

أساسًـا. المـرأة  على  تضييـق 
لمعرفـة  بأسـئلة  بلـدي  عنـب  توجهـت 
الضوابـط المتُبعـة في التعامل مـع المرأة 
العلاقـات  مديـر  إلى  إدلـب،  مدينـة  في 
الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  في  الإعلاميـة 
تقـي الديـن عمـر، لكنه رفـض التصريح 

حـول هـذا الموضـوع تحديـدًا.
عنـب  مـع  لـه  سـابق  حديـث  وفي 
بلـدي، حـول التوجـه العـام لـ"الهيئة" 
إدلـب،  النسـاء في  بحيـاة  يتعلـق  فيام 
أو  قواعـد  أو  عامـة  ضوابـط  وفرضهـا 
بمسـألة  يتعلـق  فيام  عليهـن  قوانين 
في  حضورهـن  أو  العمـل،  أو  اللبـاس 
الموجهـة  والاتهامـات  عامـة،  أماكـن 
اعتبر  عليهـن،  بتضييقهـا  لـ"الهيئـة" 
مديـر العلاقـات الإعلاميـة في "الهيئـة" 
مسـلم  شـعب  السـوري  "الشـعب  أن 
والتزامـه  وثقافتـه  بهويتـه  يعتـز 
بالتعاليـم الإسالمية في المظاهـر العامة 

والمناسـبات، ومنهـا لباس المـرأة والرجل 
على حـد سـواء".

وأشـار إلى وقـوع "مخالفـات" أحيانـًا 
في الأماكـن العامـة، "سرعان مـا تعالجَ 
اسـتجابة  وتلقـى  والإرشـاد  بالتوجيـه 
عليـه  يتوافـق  مام  لأنهـا  سريعـة، 

قولـه. الجميـع"، على حـد 
في  العـدل  وزيـر  أكـد  جهتـه،  مـن 
عبـد  اللـه  عبـد  المؤقتـة"،  "الحكومـة 
السالم، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
الضوابـط القانونيـة المتُبعـة في مناطـق 
سـيطرة "الحكومـة المؤقتـة" في ريـف 
على  أسـاسي  بشـكل  تعتمـد  حلـب، 

السـوري. القانـون 
وحـول سـؤاله عـن قـدرة "المؤقتة" على 
ضامن حقـوق النسـاء في ريـف حلب، 

أوضـح الوزيـر أن الضوابـط المجتمعيـة 
التـي يفرضهـا المجتمـع السـوري تعتبر 
أسـاس التعامل مع المـرأة بعـد القانون.

وأرجـع الوزيـر أسـباب عـدم الانخـراط 
مجـالات  مختلـف  في  للمـرأة  الحقيقـي 
أولً، على  العمـل، إلى "رفضهـا" ذلـك 
حـد قولـه، خوفـًا مـن التوتـرات الأمنية 
منـه  تعـاني  التـي  الأمنـي  والانفالت 

مناطـق ريـف حلـب.
للنسـاء  أن  إلى  العـدل  وزيـر  وأشـار 
في ريـف حلـب "دورًا فاعاًل جـدًا" في 
إلى  مشيراً  والصحـة،  التعليـم  مجـالي 
كونهـن  عليهـن  المجتمعـي  التضييـق  أن 
دور  لا  موجـود،  أمـر  عامالت  نسـاء 
مجتمعًـا  "كوننـا  ضبطـه  في  للـوزارة 

الوزيـر. لحديـث  وفقًـا  شرقيـًا"، 

تعيـش النسـاء المقيمات في الشمال 
حيـال  التخبـط  مـن  حالـة  السـوري 
والاقتصاديـة،  الاجتماعيـة  أدوارهـن 
عىل  للتضييـق  انتقـادات  وسـط 

الشـخصية. الحريـات 
وتحيـط بالمـرأة تحديـات كبرية، تبدأ 
بالمخاطر الأمنيـة ولا تنتهي بالتضييق 
الاجتماعـي الـذي يهـدف إلى تقليـص 

دورهـا وحضورهـا الفاعل.
في البحـث عن أسـباب هـذا التضييق، 
تجتمـع عـدة عوامـل، أبرزهـا غيـاب 

السـلطات  تعامـل  وقواعـد  ضوابـط 
الفهـم  ودخـول  المـرأة،  مـع  القائمـة 
المحـدود للديـن في آليـات العلاقـة مع 
والعـادات  المـوروث  أو  المـرأة،  أدوار 
الاجتماعيـة التـي تغلب عليهـا النزعة 

الذكوريـة.
ولا ينفـي الوجـود الملحـوظ لمنظمات 
عىل  تعمـل  التـي  المـدني  المجتمـع 
"دعم وتمكني المرأة" هنـاك، التضييق 
الاجتماعـي الـذي يمـارَس عليهـا من 

قبـل المجتمـع والسـلطات.

حني اندلعـت الثـورة السـورية عـام 
المفاهيـم  الكثري مـن  2011، حاملـة 
مـن  بتطبيقهـا  النـاس  طالـب  التـي 
السـياسي  للنظـام  وتغيري  حريـة 
القائـم، لم تنسـجم تطلعـات النسـاء 
فـرض  الـذي  الواقـع  مـع  وآمالهـن 
وأمنيـة  سياسـية  لاعتبـارات  نفسـه 
البلاد إلى مناطـق تحكمهـا  قسـمت 
سـلطات أمر واقع، لكل منهـا قانونها 
ومرجعيتهـا السياسـية والتشريعيـة.

ما أوجه التضييق 
على المرأة في الشمال 

الدكتور محمد حبش
مؤسس ومستشار مركز 

"الدراسات الإسلامية"، 
ومؤسس رابطة "كتّاب التنوير".

نساء يحملن لافتة ويطالبن بالمعاملة الإنسانية من قبل المنظمة الداعمة بريف إدلب 11- تشرين الأول 2020 )عنب بلدي/يوسف غريبي(

أفتـى أربعـة مـن أكبر الأئمة، وهـم ابـن حجـر والقرطبي 
وابـن حـزم والفخر الـرازي بوضـوح، أن مريم ابنـة عمران 

بلغـت رتبـة النبوة.
ولا شـك أن الإيمـان بنبـوة المـرأة يعنـي أنها أهـل لتولي أي 
منصـب، فالنبـوة أعىل المناصـب، ولا يمكن "باسـم" الدين 

الإسلامي منعهـا من حقـوق بسـيطة تطالب بهـا اليوم.
كل  تـولي  في  المـرأة  حـق  حنيفـة"  "أبـو  الإمـام  واختـار 
المناصـب إلا القضـاء، في حني ذهـب الإمـام ابـن جريـر 
الطبري إلى حـق المـرأة أن تتـولى كل وظائـف الدولة مهما 
كانـت خلفيتهـا في حـال وجـود القـدرة والكفـاءة لديهـا.

وكانـت النسـاء في عصر النبـي محمد عاملات وناشـطات، 
قـادت  مـن  منهـن  أدوارهـن،  إلى  يحتـاج  المجتمـع  وكان 
أنشـطة تجاريـة حـرة وكبرية، كخديجـة بنت خويلـد التي 

كانـت تسُرّي القوافـل بنصـف أرزاق قبيلـة قريش.
قناعتـي أن اللـه عظّـم شـأن السـيدة مريـم عليها السلام 
القـرآن  في  سـورتين  باسـمها  وخصـص  تكريـم،  أعظـم 
الكريـم )آل عمـران ومريـم(، لمـا حققته من إصلاح عظيم 
عبر إصرارهـا عىل اقتحـام سـلك "اللاهـوت" الـذي كان 

الرجال. عىل  حكـرًا 
وظهـرت مريـم في مجـال العمـل مثبتـة لكفاءتهـا، قادرة 
عىل فـرض فـرص عمـل جديـدة مـن بوابـة نـادي العمـل 
بعدهـا  مـن  النسـاء  مـن  لكثري  المجـال  لتفسـح  العـام، 

المدنيـة. الجوانـب  في  بالعمـل 
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تفـرض سـلطات الأمـر الواقع في الشامل 
السـوري ضوابـط فقهيـة تحكم بهـا حياة 
المـرأة، وتزعـم بأنهـا مُخوّلـة بوضـع تلك 
الضوابـط وفـق رؤيتهـا، مـا يدفـع العديد 
إلى  سـيطرتها  مناطـق  في  المقيمين  مـن 
تبنـي رؤيتهـا، أو حتـى تعزيـز العـادات 
المجتمعيـة المتوارثَة لديهم وفـق ضوابطها.
الدكتور محمد حبش، مؤسـس ومستشـار 
الإسالمية"، ومؤسـس  "الدراسـات  مركز 
رابطة "كتـّاب التنويـر"، اعتبر في حديث 
إلى عنـب بلـدي، أن ما يحدث في الشامل 
لمـا  المبـاشر"  "النقيـض  هـو  السـوري 
خالل  الحاكـم  "البعـث"  حـزب  مارسـه 

العقـود الماضيـة في سـوريا.
للنقيـض  التوجـه  أن  حبـش  وأوضـح 
طابعًـا  يتخـذ  الشـكل  بهـذا  المبـاشر 
انتقاميـًا واضحًـا لمـا مارسـه "البعث" من 
إجبـار النـاس على نبـذ اللبـاس الشرعي.
وانتقـد حبـش هـذا التوجه لدى سـلطات 
لسـنا  "أننـا  معتبراً  الواقـع،  الأمـر 
مضطريـن لنكـون في أقصى اليمين، ولا 
أقصى اليسـار، فالإسالم دين الوسـطية 
والاعتـدال ورفـع الحـرج، يـراد بـه اليسر 

العرس". وليـس 
كام انتقـد الدكتـور محمد حبـش ما تصّر 
ممارسـته،  على  الواقـع  الأمـر  سـلطات 
وأسـلوبها في ذلـك مـن تشـدد وتعصـب 
ومنـع للمـرأة مـن أبسـط حقوقهـا التـي 
منحتهـا إياهـا الشريعـة، وإجبارهـا على 
اللبـاس على الطريقـة "الحنبليـة" التـي 
لا تسـمح بإظهـار شيء مـن المـرأة حتـى 

الوجـه والكفين والقدمين.
وأوضـح حبش أن الأمـر القرآني للرسـول 
أنـت مذكـر، لسـت  إنمـا  محمـد، "فذكـر 
عليهـم بمسـيطر"، يلخـص منـع التشـدد 

والتعصـب.
دكتـور  وهـو  حبـش،  للدكتـور  ووفقًـا 
الفقـه الإسالمي في جامعة "أبـو ظبي"، 
مترافـدة  الإسالم  فقهـاء  فتـاوى  تعـد 
فيام  بصير  موقـف  التـزام  في  وكثيرة 
يتصـل بحجاب المـرأة، والتوسـع في ذلك.
الشريعـة  بين  "المـرأة  كتابـه  وفي 
والحيـاة"، جمـع الدكتـور محمـد حبـش 
والتابعين،  للصحابـة  الفتـاوى  عشرات 
المـرأة  حـق  حـول  جميعهـا  دارت 
لباسـها، ومنـع  اختيـار  ومسـؤوليتها في 

ذلـك. في  الرجـال  تدخـل 

تقاليد ناتجة عن فهم خاطئ للإسلام
اعتبر دكتور الفقـه الإسالمي في جامعة 

الفهـم  أن  حبـش،  محمـد  ظبـي"  "أبـو 
أهـم  مـن  يعتبر  للشريعـة،  الخاطـئ 
مظاهر "الاسـتبداد" الذي يمارسـه الرجل 
وفـق شروط المجتمـع الذكـوري الـذي "لا 

يؤمـن" بمنـح المـرأة أي جانـب خالق.
الشرعيـة  النصـوص  أن  حبـش  وأضـاف 
"ليسـت أهـم مـا في الأمـر"، موضحًـا أن 
الكثير مـن الممارسـات التـي تضيـّق على 
المـرأة تنتـج عن عـادات قبلية وعشـائرية، 
تفـرض على المـرأة ممارسـة دور هامشي 

الحياة. في  جـدًا 

المجتمع الذكوري لا يتقبل انقلاب 
الأدوار

في  المقيمين  الرجـال  معظـم  انخـرط 
بـدء  منـذ  العسـكرية  بالأعامل  الشامل 
انـدلاع الثورة السـورية عـام 2011، لتجد 
المـرأة نفسـها بعد ذلـك أمام واقـع صعب 
مجـالات  في  الانخـراط  عليهـا  يفـرض 
العمـل المتعـددة وتغطيـة النقـص بـدور 
قالـه  مـا  بحسـب  عائلتهـا،  في  الرجـال 
الأكاديمـي والباحـث في التربيـة الدكتـور 

المعلـولي. ريمـون 
المعلـولي، في حديـث إلى عنـب  وأوضـح 
بلـدي، أن ذلـك أدى بشـكل أو بآخـر إلى 
فـرض لدور المرأة في المجتمـع، لتخرج إلى 
العمـل وتثبـت نفسـها لتأمين متطلباتهـا 

عائلتهـا. ومتطلبـات 
ويـرى المعلـولي أن نجـاح المـرأة في تأديـة 
المنـزل  في  كامـرأة  دورهـا  معًـا،  دوريـن 
ودور الرجـل في العائلـة، نتـج عنـه "حقد 
وتزمّـت مضاعف" مـن قبل بعـض الرجال 
لهـم  رؤيتهـا  مـن  زاد  بهـا،  المحيطين 

المجـالات. كمنافـس في جميـع 
أن  المعلـولي  ريمـون  الدكتـور  وأضـاف 
في  تحكـم  التـي  السـلطوية  الظـروف 
الشامل، عززت "التزمّت والتشـدد" لديهم، 
وكأنهـا  النسـاء،  على  أكثر  وحرضّتهـم 
جـاءت على قيـاس "نزعتهـم الذكوريـة".
الشامل،  في  المسـيطرة  القـوى  وتعتمـد 
وفـق مـا اعتبره المعلـولي، على الفتاوى 
بجوهـر  لهـا  علاقـة  لا  التـي  "المتزمتـة" 
الديـن الإسالمي، والتـي تناسـب "النزعة 
هنـا  ومـن  أساسًـا،  لديهـم  الذكوريـة" 
التـي يفرضونهـا عـن  الضوابـط  توضـع 
"الاجتهـادات  بين  مـا  خلطـة  طريـق 
والثقافـة  الخاطئـة" و"العـادات  الدينيـة 
التقليديـة الذكوريـة"، ليجد الرجل نفسـه 
التفسيرات،  تلـك  مـع  ومنسـجمً  مُحقًـا 

ومُحكاًم قبضتـه على المـرأة.

أوضـح دكتـور "الفقـه الإسلامي" 
محمـد  ظبـي"  "أبـو  جامعـة  في 
عىل  الرجـال  وصايـة  أن  حبـش، 
النسـاء موقـف يتناقـض مـع قيـم 
القـرآن الكريـم، الـذي بنـى الحيـاة 
عىل المسـؤولية المتسـاوية المتقابلة 
المسـؤولية  وعىل  الجنسني  بني 
بقدر مشرتك بينهما، وفق مـا ذُكر 
والمؤمنـات  "والمؤمنـون  القـرآن  في 

بعـض". أوليـاء  بعضهـم 
أن  حبـش،  محمـد  الدكتـور  وشرح 
الآيـة المذكـورة في القـرآن "الرجـال 
يـأتي  النسـاء"،  عىل  قوّامـون 
الأسرة  نظـام  ترتيـب  في  تفسريها 

موضحًا بـأن القوامة غري الوصاية.
وأضـاف حبـش أن القوامة مشـتقة 
مـن فعـل "قـام- يقـوم" ومعناهـا 
وهـي  المـرأة،  خدمـة  عىل  القيـام 
مقيّـدة بشرطني هما "بمـا فضّـل 
وبمـا  بعـض،  عىل  بعضهـم  اللـه 

أموالهـم". مـن  أنفقـوا 
تشـارك  حني  أنـه  حبـش  وتابـع 
الحيـاة  وبنـاء  النفقـة  في  المـرأة 
فينتفـي  القوامـة،  عىل  المشرتكة 
أحـد الشرطني، ويكـون هنـا للمرأة 
حـق بـأن تكـون قوامة على نفسـها 

أيضًـا. أسرتهـا  وعىل 

ي
ّ

من يأمر ومن يغذ
فهم ديني أم نزعة ذكورية.. أم كلاهما؟

دورة تدريبية للنساء بإحدى منظمات المجتمع المدني )عنب بلدي/هاديا المنصور(

 نجاح المرأة في تأدية 
دورين معًا، دورها كامرأة 

في المنزل ودور الرجل 
في العائلة، نتج عنه "حقد 
وتزمّت مضاعف" من قبل 

بعض الرجال المحيطين بها، 
زاد من رؤيتها لهم كمنافس 

في جميع المجالات

هل الرجل "وصيّ" على المرأة

??
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نشاط للتمكين يقابله "تحوّل بطيء"

اللجوء إلى الاقتصاد.. أولً

تعمـل مجموعـة مـن المنظمات النسـوية، 
الشامل  في  المنتشرة  مراكزهـا  عبر 
السـوري، على نشـاطات تمكين المـرأة، 
لكـن  وسياسـيًا،  واقتصاديـًا  مجتمعيـًا 
هـذه النشـاطات تواجـه تحديـات تجعل 
أثرهـا بطيئـًا أو لا يـكاد يذُكـر في بعض 

القطاعـات.
المـرأة”  وتمكين  دعـم  “وحـدة  مديـرة 
في  الاسـتقرار”  “دعـم  للجنـة  التابعـة 
ريف حلـب، نيفين حوتري، قالـت لعنب 
بلـدي، إن "الوحـدة" تعمـل على تقديم 
تدريبـات تمكّـن المرأة مـن أن يكـون لها 
دور فاعـل في المجتمـع، وأن تكون قادرة 
وأكثر  المنطقـة،  في  النـزاع  فهـم  على 

له. فهاًم 
انطلقـت "وحـدة دعـم وتمكين المـرأة" 
 ،2018 من خالل مؤتمر تأسـيسي عـام 
مدينـة  في  امـرأة   150 فيـه  اجتمعـت 
اعـزاز، وتلـت المؤتمـر ضجة كبيرة على 
حملـة  مـع  لتزامنـه  التمكين  موضـوع 
"كفـى عنفًـا"، إذ رُبـط المؤتمـر حينهـا 
بالحملـة، التـي تضمنـت رسـومًا جدارية 
رسُـم عليهـا كـفّ وكُتـب عليهـا "كفـى 
عنفًـا"، ما اسـتفز أشـخاصًا في المنطقة، 
مكانهـا  وكتبـوا  الرسـومات  أزالـوا 

معنّفـات". غير  "نسـاؤنا 
لكـن فيام بعـد أصبـح خطـاب "وحـدة 
المجتمـع  مـع  انسـجامًا  أكثر  التمكين" 
سـنة  مـرور  وبعـد  للنـزاع،  وحساسـية 
مـا  شـاركت  التأسـيسي،  المؤتمـر  مـن 
1500 امـرأة مـن سـت مناطـق  يقـارب 
بريـف حلب في مؤتمـر ثـانٍ، ولم يهاجَم 
بالشـكل الذي هوجـم فيه المؤتمـر الأول.
وبحسـب حوتـري، يوضـح هـذا التغيير 
التحـول بالفكـر المجتمعـي، فاليوم توجد 
ردود فرديـة أو لجهـة معينّـة، ولكنهـا لا 

تسـبب غضبًـا في الشـارع العام.

صورة نمطية لعمل المرأة تحصر 
خياراتها

لأهميـة  كامـل  مجتمعـي  وعـي  غيـاب 
القـرار  صنـع  أماكـن  في  المـرأة  وجـود 
التـي تختلف عـن الصـورة النمطية لعمل 
المـرأة، كأن ينحصر وجودهـا في القطاع 
تحديـًا  يشـكّل  الطبـي،  أو  التعليمـي 
أمـام عمـل المنظامت التـي تعنـى بدعم 
المـرأة وتعيينهـا، ويجبرهـا على المشي 

بخطـوات بطيئـة لكيال تكـون بمواجهة 
المجتمـع.

تضييـق  يوجـد  لا  حوتـري،  وبحسـب 
على المراكـز النسـوية التابعـة لـ"وحدة 
الحملـة  عـدا  مبـاشر،  بشـكل  الدعـم" 
المـرأة  ضـد  بالعنـف  المتعلقـة  الأولى 
بعـد انطالق المؤتمـر في 2018، ولكـن 
التضييـق على منظمـة أخـرى وإغلاقها، 
التضييـق على عمـل  يعتبر جـزءًا مـن 
المنظامت التـي تعمـل على تمكين المرأة 

ككل. ودعمهـا 

وقالـت العديـد مـن النسـاء في ورشـات 
سياسـية سـابقة، إنهـن يرغبن بالعمـل 
في المجـال السـياسي، ويسـعين لتمكين 

يخفـن  ولكنهـن  سياسـيًا،  أنفسـهن 
سياسـية  مشـاركة  أي  لأن  الظهـور، 
أقسى بكثير عليهـن  سـتكون ردودهـا 

الرجـال. مـن  أكثر  نسـاء  لكونهـن 

تضييق إلكتروني أوضح منه في 
الواقع

مـن جهتهـا، قالـت مديرة منظمـة "فريق 
إلهـام  اعـزاز،  في  الأمـل"  سـوريانا 
عاشـور، إن التضييـق يكون على وسـائل 
على  منـه  أكثر  الاجتماعـي  التواصـل 

الأرض.
على  فيزيـائي  تضييـق  أي  يوجـد  فال 
إجـراء  على  تعمـل  التـي  المنظمـة، 
بالدمـج  تتعلـق  وتدريبـات  جلسـات 
وحقـوق  الرقمـي  والأمـان  المجتمعـي 
المـرأة، مـع حـذر القائمين على المشـاريع 
عنـد إخـراج المواضيـع إلى الشـارع، في 
المثـال  سـبيل  فعلى  مسـمياتها،  انتقـاء 
بالجنـدر،  تتعلـق  ببرامـج  القيـام  عنـد 
يحبـذ أن تسـوّق للشـارع باسـم الأدوار 
أخـف  وقعهـا  يكـون  لكي  الاجتماعيـة، 

النـاس. على 
تتبـع  المنظمـة  فـإن  عاشـور،  وبحسـب 
أي  مـن  تحفظهـا  معينّـة  نشر  سياسـة 
التـي  المحليـة،  السـلطات  مـع  مشـكلات 
المنظمـة،  مـع  جيـدة  علاقـة  تربطهـا 
هنالـك  يكـون  أن  المنطقـي  مـن  فليـس 
حكـم سـلطة مـن قبـل المجالـس المحلية 

المـدني. المجتمـع  على 

ما جدوى نشاط المنظمات؟
في اسـتطلاع للـرأي أجرتـه عنـب بلـدي 
في  ومنصاتهـا  الرسـمي  موقعهـا  عبر 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي، شـارك فيه 
 67% 1566 شـخصًا، يـرى نحـو  نحـو 
مـن المشـاركين أن المنظمات النسـوية في 
الشامل السـوري ليس لهـا أثـر حقيقي 
على صعيد دعـم وتمكين المـرأة والتغيير 
الإيجـابي في ثقافـة المجتمـع، بينما يرى 
نحـو %32 مـن المشـاركين عكـس ذلك.

وتـرى معـدة دراسـات وإحـدى أعضـاء 
الإدارة في منظمـة "مزايـا لتمكين المرأة" 
المشـاريع  أن  عالم،  إيثـار  إدلـب،  في 
المهنيـة تحقق أثـرًا إيجابيًا جيـدًا، ولكنها 
عمـل  فـرص  إيجـاد  عقبـة  عنـد  تقـف 
للمتدربـات بعـد انتهـاء التدريـب، حيـث 

إنتاجيـة  مشـاريع  إلى  المجتمـع  يفتقـر 
كبيرة تؤمّـن فرصًـا جيـدة للنسـاء.

المشـاريع  معظـم  فـإن  عالم،  وبحسـب 
المهنيـة الإنتاجيـة صغيرة وعلى مسـتوى 
فـردي متواضع، أمـا بالنسـبة للتدريبات 
الأكاديميـة فهـي تركـز على رفـع قدرات 
المطلوبـة  العمـل  مجـالات  في  النسـاء 
وشروط  الشـواغر  قلـة  لكـن  لتأهيلهـن، 
عائقًـا  تشـكّل  وظيفـة  أي  في  الخبرة 
غير  التوزيـع  عـن  فضاًل  للمتقدمـات، 

العـادل لفـرص العمـل.
عامًـا(،   50( المـوسى  أميـة  تـرى  بينام 
أن  كفرنبـل،  مدينـة  مـن  المهجـرة 
النسـاء  للمنظامت دورًا مهاًم في دعـم 

معنويـًا وتمكينهـن وصقل شـخصياتهن 
لديهـن، وذلـك  الفكريـة  السـويةّ  ورفـع 
الأكاديميـة  التدريبـات  خالل  مـن 
والسياسـية،  الحقوقيـة  والمحـاضرات 
ليكن مؤثـرات في محيطهـن ومجتمعهن، 
وتمكين المـرأة مـن إيصـال صوتهـا وأن 
تكـون فاعلـة في أماكـن صنـع القـرار.

لكـن ما يعـوق عمـل تلـك المنظامت هو 
التقبـل المجتمعـي لعملهـا أحيانـًا،  عـدم 
وسـلطة الأمـر الواقـع، والنزوح المسـتمر 
الهجامت  بسـبب  الاسـتقرار  وعـدم 
وحليفـه  النظـام  قبـل  مـن  المتكـررة 
الاقتصـادي  الوضـع  وكذلـك  الـروسي، 

المرتدي.

مستويات التمكين
بحسـب برامـج "وحـدة التمكين" في ريـف حلـب، التـي تجمـع النسـاء بنظام 
عضويـة يمكنّهـن مـن منـاصرة بعضهـن، تنقسـم برامـج التمكين إلى أربعـة 

مسـتويات:

أن  الممكـن  أي خبرات، ومـن  اللـواتي لا يمتلكـن  النسـاء  تدريـب: ويشـمل   •
تكـون هـذه الـدورات بعـدة مجـالات مهنية، عـدا المجـالات الأخـرى كالتدريبات 

السياسـية أو الإداريـة المتخصصـة، لتأمين المعرفـة الأولى للمتدربـات.

• تمكني: يشـمل النسـاء اللـواتي لديهن خبرات دون وجـود أماكن يسـتطعن 
توظيـف خبراتهـن فيها، فتفتـح "الوحدة" بـاب التطوع حتى تسـتطيع النسـاء 
العمـل بشـكل عملي، وتشـكيل خبرة لـدى المـرأة في حـال انتقالهـا إلى مكان 

عمل معينّ يتطلـب خبرة سـابقة.

اتخـاذ  النسـاء في مواقـع  أن تكـون  المسـتوى على  مشـاركة: يعمـل هـذا   •
القـرار بـالإدارات العليـا، لأن النـاس دائمـًا يقولـون، "يكفي تمكين النسـاء في 
المجتمـع"، وعليـه تضغـط "وحـدة تمكين المـرأة"، لأن النسـاء موجـودات في 
الإدارات الوسـطى والدنيـا فقط، ولا يوجد نسـاء في الإدارات العليا أو الرسـمية، 
وعليـه يعمـل البرنامـج على الضغـط على جعـل المـرأة في المجالـس المحليـة 

والإداريـة في المنظامت.

• تشـبيك: ويعمـل على أن تكـون الوحـدة جزءًا مـن شـبكات أكبر، بالتعاون 
والتنسـيق مـع منظامت أخـرى، لكي يكـون العمـل متكاماًل، ولتغطيـة الأجزاء 
التـي لم تتـم تغطيتهـا مـن جهات أخـرى، )على سـبيل المثـال، الوحـدة لا تعمل 
على الجانـب المهنـي، ولكنهـا تعلـم أنـه لا يمكـن تحقيـق التمكين السـياسي 
للنسـاء دون أن يكـن ممكّنـات اقتصاديـًا، وعليـه يتـم التعـاون مـع منظامت 

أخـرى لترشـيح الفئـات التـي تحتـاج إلى فـرص عمل(.

المجتمـع  فئـات  أكثر  مـن  هـي  المـرأة 
قبـل  مـا  فرتة  في  هشاشـة  السـوري 
الحـرب، وفي الفرتة التي تلتهـا، أصبحت 
المـرأة السـورية أكثر ضعفًا وهشاشـة، لأن 
النسـاء في أغلبيتهـن، أصبحـن بال رجال 
)إمـا قتُلـوا، وإما اعتقلـوا، وإمـا أصُيبوا(، 
بحسـب ما قالـه الباحـث الاجتماعي طلال 

مصطفـى، في حديـث إلى عنـب بلـدي.
ووجـدت المرأة نفسـها أمام مسـؤوليات لم 
تعتدهـا سـابقًا، كإعالة أطفـال أو إخوة أو 
أهـل بمفردهـا، سـواء كانت زوجـة أو ابنة 
أو أمًـا، وبالتـالي تطلبّـت هـذه الظـروف 
إلى  تنـزل  وأن  جديـدة،  أدوارًا  تلعـب  أن 
العمـل، وهـذا مـا حصـل في كل  ميـدان 
بلـدان العالم التـي خاضت حروبـًا داخلية، 
تجربتـي  عاشـت  التـي  الغربيـة  كالمـرأة 

الحـرب العالميـة الأولى والثانيـة.
إذ  السـورية،  المـرأة  على  ذلـك  وينطبـق 
العمـل  ميـدان  إلى  الدخـول  منهـا  طلُـب 
أو  مؤهلـة  غير  وهـي  مفاجـئ،  بشـكل 
الجديـدة،  بالأعامل  القيـام  مدربـة على 
وخاصـة الأعامل التي تحتـاج إلى مهارات 
تقنيـة أو تعليمية، وربمـا تنحصر معرفتها 

بالأعامل المنزليـة البسـيطة فقـط.
القانـون،  دولـة  مؤسسـات  غيـاب  مـع 
وسـيطرة قوى راديكاليـة لا تدخل بهيكلية 
قانونيـة، ولا تؤمن بعمل المـرأة أو حقوقها، 
فالشيء الطبيعي ألا تدعـم عمل المرأة أو أن 

تعمـل على تمكينها.
التـي  القوانين  مـن  العديـد  وهنالـك 
القـوى وكانـت مناهضـة  أصدرتهـا تلـك 

لحقـوق المـرأة، فبـدل أن تكـون مشـجعة 
وحاضنـة لنزول النسـاء إلى ميـدان العمل 
للحصـول على حقوقهـن، تقـوم بعكـس 
للمـرأة  تكـون  أن  وترفـض  تمامًـا،  ذلـك 
مهامهـا  وتحصر  الاجتماعيـة،  مكانتهـا 
داخـل المنزل، وسـاندتها في ذلـك العادات 

المجتمعيـة.  والتقاليـد 
دور  هنـا  يـأتي  مصطفـى،  وبحسـب 
الجمعيـات والمنظامت الداعمـة، لتدريـب 
وتأهيـل النسـاء ببرامـج تدريبيـة للقيـام 
مهـارات،  إلى  تحتـاج  حقيقيـة  بأعامل 
وليس تقديـم المسـاعدات الغذائية )السـلة 
الغذائيـة( فقط، حيـث يتم دعـم المرأة عبر 

اقتصاديـًا. تمكينهـا 
وينتـج عـن الدعـم المقـدم نسـاء لديهـن 
مهـارات مهنية وقـادرات على النـزول إلى 
ميـدان العمـل، وعليـه يسـتطعن تحصيل 
وغير  والاجتماعيـة  القانونيـة  حقوقهـن 
ذلـك، ويحصـل التغيير ولـو كان بشـكل 
بطـيء في المنظومـة المجتمعيـة التي تنظر 
إلى المـرأة وكأنهـا "ضلع قـاصر"، فتصبح 

فـردًا فاعاًل في المجتمع.

الاكتفاء الذاتي أولً..
سـنوات العمـل مـع النسـاء في الشامل 
للناشـطة بيـان ريحان،  السـوري، أكدت 
التـي شـغلت منصب رئيسـة مكتـب المرأة 
في المجلـس المحلي لمدينة دوما، سـابقًا، 
أن الدعـم الاقتصـادي للمرأة في الشامل 
ليليه  يأتي بالدرجـة الأولى لاحتياجاتهـا، 
الدعـم والتمكين الاجتماعي والسـياسي.

لأن  الاقتصـادي  الدعـم  أهميـة  وتـأتي 
أغلب المشـكلات التـي تعاني منها النسـاء 
هـي  خلالهـا  مـن  اسـتغلالهن  ويتـم 
الحاجـة الماليـة، وعندمـا تقدم مشـاريع 
ذاتيـًا،  اكتفـاء  فيهـا  تحقـق  اقتصاديـة 
تكـون بمثابـة حـل مبـاشر لأوضاعهـن.
الاقتصـادي  الدعـم  فـإن  المجمـل،  وفي 
الأخيرة،  السـنوات  في  المشـاريع  لإدارة 
لم يكـن لمصلحـة الرجـال أو النسـاء في 
مصـادر  لجفـاف  السـوري،  الشامل 

الدعـم.
واشرتطت العديـد من المشـاريع سـابقًا 
أن تكـون النسـاء قائمة عليهـا أو تتضمن 

نسـاء في خططهـا، وحققت اكتفـاء ذاتيًا 
للعديـد من النسـاء، بحسـب ريحان.

تمييز قائم على النوع الاجتماعي
الاجتماعيـة، مـن منظمـة  الباحثـة  قالـت 
النـوع  على  القائـم  )العنـف   "GBV"
الاجتماعـي(، أحلام تـركي، إن المرأة تعاني 
مجتمعاتنـا  في  مجتمعيـة  ضغـوط  مـن 
خـاص،  بشـكل  الشامل  وفي  العربيـة 
كنظـرة أن الرجل لديه دور أكبر من المرأة، 
بحسـب العـادات والتقليد، ومـا تحتاج إليه 

هـو إعطاؤهـا مزيـدًا مـن الحرية.
مفهومهـا  في  الحريـة  تـركي  وخصـت 

بحريـة الفكـر وليـس أي حرية لهـا علاقة 
بحريـة  بـل  مفاتنهـا،  إبـداء  أو  بالجسـد 

والتعليـم. والفكـر  العقـل 

وتحتـاج المرأة لتحقيـق أهدافهـا إلى إقناع 
يتطلـب  الـذي  الأمـر  بكفاءتهـا،  المجتمـع 
الكثير مـن السـنوات والجهـد لإقناعه بأن 
المـرأة هـي حجر داعم وأسـاسي بالإسـهام 

في تحديـث أو تطويـر هـذه المجتمعات.
التمييـز  وتعـاني المـرأة في الشامل مـن 
القائـم على النـوع الاجتماعـي، فيتصـدّر 
الرجـال بمواقع أعلى وأكبر، وتحـرم المرأة 
مـن المـوارد والفـرض مقارنة مـع الرجال.

سيدات في الشمال السوري ضمن ندوة لدعم وتمكين المرأة )صالون سوريا(

"التنمّر الإلكتروني ضد المرأة 
التي تعمل بالشأن العام، 
يجعل العديد من النساء 

يمتنعن أن يظهرن بصورهن 
الشخصية على وسائل 

التواصل، ليس لأنهن يتحفّظن 
على نشر الصورة لأسباب 
اجتماعية أو عقائدية، بل 

لأنهن يخفن من شنّ حملات 
ضدهن، دون أن تستطيع 

المنظمات المعنية بحماية 
المرأة حمايتهن".

الناشطة السورية 
نيفين حوتري

https://www.enabbaladi.net/archives/523043
https://www.enabbaladi.net/archives/523043


13 عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 506 - الأحد 31  تشرين الأول  /أكتوبر 2021
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جولة وزير الاقتصاد والموارد في "حكومة الإنقاذ" باسل عبد العزيز  ومدير الصناعة مضر العمر  على مدينة باب الهوى الصناعية - 14 تشرين الأول 2021 )صفحة مدينة باب الهوى الصناعية على فيسبوك(

مدينة "باب الهوى" الصناعية.. 
محاولة لخلق بيئة اقتصادية

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                                     170,859 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 387 شراء 398	 دولار أمريكي  مبيع 3440	 شراء 3490	

الذهب 18  146,537                                    

 يورو   مبيع 4032 شراء 4096

عنب بلدي - حسام المحمود      

في 12 مـن أيلـول المـاضي، أجـرى رئيس 
حكومـة "الإنقـاذ" العاملـة في محافظـة 
إدلـب وأجـزاء من ريف حلـب الغربي، علي 
كـده، جولة على المنطقة المزمع اسـتخدامها 
في  الصناعيـة  المدينـة  لانطالق  أرضيـة 
منطقـة بـاب الهـوى الحدودية مـع تركيا. 
الزيـارة التـي أجراهـا كـده برفقـة وزيـر 
الاقتصـاد والمـوارد، باسـل عبـد العزيـز، 
ووزيـر الإدارة المحليـة والخدمـات، قتيبـة 
عـن  للحديـث  بوابـة  كانـت  الخلـف، 
نفـوذ  منطقـة  في  صناعيـة  مدينـة  أول 
ومدينـة  مناطـق  أربـع  بعـد  "الإنقـاذ"، 
صناعيـة أقُيمـت في ريف حلب الشاملي، 
والشاملي الغـربي، منـذ سـيطرة فصائل 
المعارضـة على تلـك المناطـق عـام 2017 
بدعـم تـركي، سـعت خلالـه تركيـا لتولي 
الدفـة الاقتصاديـة والخدميـة في المنطقة. 
ورغـم اختلاف السـلطة القائمـة في مدينة 
أو  والمـدن  الصناعيـة،  الهـوى"  "بـاب 
المناطـق الصناعية السـورية التي أنُشـئت 
السـنوات  خالل  السـوري  الشامل  في 
الأخيرة، فـإن الحالـة الاقتصادية تتشـابه 
في كلتـا المنطقتين بالنسـبة إلى الأهـالي، 
مـن حيـث قلـة فـرص العمـل وانخفاض 
الاسـتقرار  ضعـف  جانـب  إلى  الأجـور، 
الأمنـي، وانعـدام الحياة الاقتصاديـة، التي 
جاءت هـذه الخطوات كمحاولة لإنعاشـها. 
سـوريا  غـربي  شامل  مناطـق  وتشـهد 
حالـة اقتصاديـة معقـدة تتنـوع أمامهـا 
الكيانات السياسـية والعسـكرية المسيطرة 
أمميـة  إحصائيـات  أمـام  الأرض،  على 
متكـررة تتحدث عـن حالة الفقـر واعتماد 
السـوريين على المسـاعدات الغذائيـة التي 
الماضيـة  الأشـهر  خالل  روسـيا  سـعت 
لتغيير طريقهـا ووضعهـا في أحضـان 
النظـام، قبـل صـدور قـرار مجلـس الأمن 
الدولي بتمديد إدخال المسـاعدات الإنسانية 
عبر "بـاب الهـوى" لمـدة عـام، في تموز 

المـاضي. 

15 ألف فرصة عمل.. مستثمرون 
يشترون

شراء  للمسـتثمرين  "الإنقـاذ"  تتيـح 
العقارات ضمن المدينـة الصناعية في "باب 
الهـوى"، على أن تسـدد قيمـة العقار على 
دفعات للصناعيين والحرفيين والراغبين 

في الاسـتثمار، ما اعتبره وزيـر الاقتصاد 
في "الحكومـة"، باسـل عبد العزيـز، دعمً 
لسـكان  ومصلحـة  الصناعـي،  للقطـاع 
الشامل "المحـرر" ككل، وفـق مـا نشرته 

"الإنقـاذ"، في 12 مـن أيلـول المـاضي. 
عقدتهـا  نـدوة  خالل  كـده  علي  وأكـد 
أيلـول  مـن   15 في  "الإنقـاذ"،  حكومـة 
المـاضي، للتعريـف بمدينة "بـاب الهوى" 
الصناعية في منطقـة سرمدا، أن "الحكومة 
بذلت أقصى جهودها في تأمين الخدمات 
المطلوبـة لإنجاح هـذا العمـل وتهيئة الجو 

للاسـتثمار".  الملائم 
وأعـرب كـده خالل النـدوة عـن أملـه في 
المسـتقبلية  الصناعيـة  المدينـة  أن تحقـق 
انعكاسـات إيجابيـة على مختلـف شرائح 
المجتمـع، من حيـث زيـادة فـرص العمل، 

وتهيئـة الجـو الملائم للاسـتثمار.
حكومـة  في  للصناعـة  العـام  المديـر 
"الإنقـاذ"، مضر العمـر، تحـدث لعنـب 
بلـدي حـول المنافع المنشـودة مـن إحداث 
المدنيـة الصناعية، معتبراً أن الحافز الأكبر 
خلف إقامة المدينة هو تشـجيع الاسـتثمار، 

وخلـق فـرص عمـل جديدة.
ولفـت العمـر إلى 15 ألـف فرصـة عمـل 
سـتخُلق مبـاشرة بمجـرد دخـول المدينـة 
الصناعيـة في الخدمـة، إلى جانب خمسـة 
آلاف فرصـة عمـل أخرى سـتتُاح فيما بعد. 
وحـول طبيعـة المنطقـة المختـارة لإقامـة 
أنهـا  العمـر  أوضـح  الصناعيـة،  المدينـة 
سـتقام على أرض صخريـة وليسـت ذات 
قريبـة مـن  أنهـا  طبيعـة زراعيـة، كام 
المعبر الحـدودي مع تركيا لتسـهيل عملية 
الاسـتيراد والتصديـر، إلى جانـب اتصالها 
بالتجمعات السكنية بشـبكات طرق عديدة 

تسـهّل نقـل العامل والبضائع.
ومـن المقـرر أن تحظـى المدينـة بشـبكات 
وكهربـاء،  صحـي  صرف  وشـبكة  ميـاه 

وشـبكة للهاتـف. 
كام سـتحتوي على مركز صحـي ومركز 
إطفـاء للاسـتفادة منـه في حـال حـدوث 

حرائـق، بالإضافـة إلى مركـز شرطة.
وأشـار العمـر إلى أن العمـل على شـق 
الطـرق ودراسـة شـبكات الميـاه والصرف 
اسـتكمال  أن  موضحًـا  بـدأ،  الصحـي 
المشروع في مراحله الأولى سـيجري خلال 

أشهر.  تسـعة 
وستقسـم المدينـة الصناعيـة إلى خمسـة 
أقسـام رئيسـة وفـق القطاعـات الإنتاجية 

التي سـتقدمها، والتـي تشـمل الصناعات 
الغذائية والنسيجية والهندسية والكيميائية، 
للمشـاريع  مخصـص  قسـم  جانـب  إلى 
الخدميـة، والحدائق والمسـاحات الخضراء.

وبينّ العمـر حاجـة مناطق شامل غربي 
سـوريا إلى المشـاريع وفرص العمـل التي 
سـتخلقها المدينـة، كام اعتبر الخدمـات 
المقدمـة في المدينـة الصناعيـة مـن بنـى 
تحتيـة وخدمية عامل جذب للمسـتثمرين.
وحـول آلية انتقـال الصناعيين إلى المدينة 
الصناعيـة، قال العمر، إن الانتقال سـيكون 
مـن  لكثير  الأولى  المرحلـة  في  طوعيـًا 
الصناعـات العاديـة، لكنـه سـيكون ملزمًا 
للصناعـات الخطـرة والتـي تحمـل آثـاراً 
سـلبية على البيئة والصحـة العامة، نتيجة 

وجودهـا ضمـن التجمعات السـكنية. 

البداية متعثرة؟ 
الدكتـور  الاقتصـاد  الباحـث في  اسـتبعد 
المدينـة الصناعيـة  فـراس شـعبو، قـدرة 
التـي يجري إنشـاؤها في بـاب الهوى على 
جذب مسـتثمرين جـدد، باعتبـار أن رأس 
المـال السـوري أو العربي يخشى الدخول 
إلى تلـك المناطـق، كـون الوضـع الأمنـي 
فيها غير مسـتتب، مـا يعنـي أن البداية لن 

تكـون بالزخـم المتوقع. 
وأوضح شـعبو، في حديـث إلى عنب بلدي، 
الصناعيين  شـتات  سـتجمع  المدينـة  أن 
المناطـق  بين  والموزعين  الموجوديـن 
السـكنية، لافتاً في الوقت نفسـه إلى أهمية 
المدن الصناعية بالنسـبة إلى الـدول النامية 
عجلـة  تحريـك  في  لدورهـا  والمتقدمـة، 

الاقتصـاد وتخفيـف حـدة البطالـة. 
وشـدد شـعبو على ضرورة بلـورة الأمور 
التنظيميـة قبل التنفيـذ، باعتبـار أن القوة 
الشرائيـة في الشامل السـوري ضعيفـة، 
مـا يعنـي الحاجـة إلى سـوق تصريـف 
للمنتجـات وتصديرهـا، في ظـل تحديـات 
أمنيـة وتعـدد مناطق وجهـات النفوذ على 

الأرض. 
وحول فوائد إنشـاء مدينـة صناعية، أوضح 
الباحـث الاقتصـادي أن تنظيـم الصناعات 
يسـهم في إنعـاش الوضـع الاقتصـادي، 
المنتجين والمسـتهلكين  وتحسين حالـة 
الاقتصاديـة، إلى جانـب انعكاسـاته على 
الصعيـد السـكاني والعمـراني والبيئـي، 
عـن  وإبعادهـا  الصناعـات  عـزل  عبر 

السـكاني.  الواقع 

وبعـد تنفيـذ المدينـة الصناعيـة في بـاب 
الهـوى، سـتكون المدينة الصناعيـة الثانية 
في الشامل بعد مدينة "البـاب" الصناعية 

التي أسُسـت عـام 2018. 
ونـوه شـعبو إلى احتماليـة وجـود قـرار 
داخلي أو مـن الجهـات الداعمة، لتنشـيط 
الحيـاة الاقتصادية في الشامل السـوري، 
في محاولـة لترغيـب السـكان بالبقـاء في 
مناطقهـم، والحـد مـن محـاولات الهجرة 

واللجوء. 

لماذا مدينة صناعية؟ 
يعرفّ الباحـث الاقتصادي خالـد تركاوي، 
وفق دراسـة صـادرة عـن مركز "جسـور 
المدينـة  المـاضي،  آب  في  للدراسـات" 
الصناعيـة بأنهـا منطقـة تتموضـع خارج 
المدينة )المأهولـة( عادةً، وتتضمن منشـآت 
مـزوّدة بنظـام مواصالت ونقـل لخدمـة 
عملياتهـا، وتعتبر مناطق مسـتقلة بذاتها 
وتحتـوي على إدارة مسـتقلة عـن الإدارة 

 . لمحلية ا
والمـدن الصناعيـة، وفـق تـركاوي، إحدى 
أهـم أدوات التنميـة في المنطقـة أو البلـد 
الـذي تقـام فيه، كونهـا تسـهم في تعزيز 
الناتـج المحلي، وترفع من نسـب التوظيف، 
وتشـجع على إنشـاء بنى تحتيـة متطورة، 

المنافسـة.  وتعزز 
كما تسهم في تقوية التشـابكات القطاعية 
التـي تقوم على إعطـاء دفعـات خارجية 

فوائدهـا  تعزيـز  في  تسـهم  للمنشـأة، 
الاقتصاديـة. 

ويـرى الدكتـور فـراس شـعبو أن الغايـة 
تنظيـم  الصناعيـة،  المدينـة  إقامـة  مـن 
الأعمال ومـكان وجود المصانـع، فلا تكون 
متراميـة بشـكل عشـوائي، أو متداخلة في 
الأحيـاء السـكنية، مـا يعنـي بالضرورة 
تنظيـم العمليـة الصناعية، وجمـع الحرف 
والصناعـات ضمـن منطقـة واحـدة، قرب 
المـوارد التـي تحتاج إليهـا، ما يخلـق بيئة 
مواتيـة للإنتـاج على صعيد أولي بالنسـبة 

للمـدن المتوفرة بالشامل السـوري. 
المدينـة  مصطلـح  أن  إلى  شـعبو  وأشـار 
إلى  يشير  الحـرفي  بمعناهـا  الصناعيـة 
منشـآت ضخمة وعملاقة مغايـرة لما يجري 
العمـل عليـه في بـاب الهـوى، منوهًـا إلى 
أهميـة الخطـوة وضرورة أن تترافـق معها 
خدمـات وبنى تحتيـة ومسـتلزمات وحالة 

مواتية.  أمنيـة 

تجارب سابقة في الشمال
أسُسـت، في عام 2018، المدينـة الصناعية 
في منطقـة البـاب، المملوكة لرجـل الأعمال 
عمـر واكي، الـذي حصـل على ترخيـص 
بتنظيمها كمدينة صناعية تضم مسـاحات 
متوفـرة للصناعـات، وتشـمل 500 عامـل 
ضمـن 15 معماًل يفـوق إنتـاج بعضهـا 
الكميـة المطلوبـة لتغطيـة حاجة الأسـواق 

 . لمحلية ا
كام بـدأت السـلطات المحليـة في مدينـة 
الراعـي ببناء منطقـة صناعيـة في المدينة، 
بلغ عدد المنشـآت ذات المسـاحات الصغيرة 
فيها نحـو 800 منشـأة، وفـق تصريحات 
صحفيـة أدلى بهـا رئيـس غرفـة التجـارة 
والصناعـة في المدينة، حسين العيسى، في 

الماضي.  شـباط 
وكان المجلـس المحلي في مـارع أطلق، عام 
لبنـاء مدينـة صناعيـة  2018، مشروعًـا 
شاملي المدينـة، تتكـوّن مـن كتلتـي بناء، 

تتضمـن 32 متجـراً كبيراً. 
كام تعمـل المجلـس المحليـة في اعـزاز 
منطقتين  إنشـاء  على  وجرابلـس 
 85 الأولى  مسـاحة  تبلـغ  صناعيتين، 
ألـف مرت مربـع، بينام تمتـد المنطقـة 
الصناعيـة في جرابلس على مسـاحة 20 

دونمـًا. 
وأحصـت عنـب بلـدي في ملـف سـابق 
صاحبـة  تركيـا،  تجنيهـا  التـي  الفوائـد 
النفـوذ في المنطقـة، مـن دعم هـذه المدن، 
ويتجلى أبرزهـا في منـع الهجـرة ودعم 
إعـادة اللاجئين والإعمار، ودعم الاسـتقرار 
الأمني والسـياسي، وخلق سـوق تصريف 

جديـد للمـواد الأوليـة التركية. 

مصنع قيد الإنشاء في "مدينة باب الهوى الصناعية"  )صفحة مدينة باب الهوى الصناعية على فيسبوك(

أنتج الظرف الاقتصادي المعقّد في الشمال السوري، من ارتفاع أسعار متواصل لا يتماشى مع طبيعة الأجور والمعاشات، محاولات لكسر حالة الركود الاقتصادي 

في المنطقة، بدأتها "الحكومة المؤقتة" في ريف حلب خلال السنوات الأخيرة، وانتقلت مؤخرًا إلى إدلب. 

https://www.enabbaladi.net/archives/522973
https://www.enabbaladi.net/archives/522973
https://www.enabbaladi.net/archives/522973
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حكومـة  سـمحت  المـاضي،  أيلـول  في 
النظـام السـوري بدخـول أهـالي مخيم 
الفلسـطينيين،  للاجئين  "اليرمـوك" 
مـن سـوريين وفلسـطينيين، وذلـك من 
المعنيـة  للجهـات  قـرار  إصـدار  خالل 
مـن قبل رئيس النظام السـوري، بشـار 
الأسـد، بتسـهيل عـودة أهـالي المخيـم 
"دون قيـد أو شرط"، في حين يعـاني 
فيـه المخيـم مـن حالـة انعـدام الأمـن، 
ومخاوف  الأساسـية،  الخدمـات  وتردي 

مـن ضيـاع الملكيـات العقاريـة.
وقبل إصـدار ذلـك القرار، شـهد مخيم 
العائالت  مئـات  عـودة  "اليرمـوك" 
كي  اللازمـة  الاحتياجـات  تأمين  دون 
مـن  كريمـة،  حيـاة  العائـدون  يعيـش 
حيـث البنيـة التحتيـة والمـاء والكهرباء 
والصرف الصحـي، مع اشرتاط تقديم 
أي عائلـة تنـوي العـودة الأوراق التـي 
يشـكّل  مـا  للمنـزل،  ملكيتهـا  تثبـت 
الذين  العقـارات  ضغطاً على أصحـاب 
تثبـت  التـي  الوثائـق  تلـك  يملكـون  لا 

فقدوهـا. أو  الملكيـة  حقوقهـم في 

الرغبة بالعودة تواجه "موافقة أمنية"
لهـا  سُـمح  التـي  العائالت  مئـات 
بالعـودة إلى مخيـم "اليرمـوك"، هـي 

صالحـة  زالـت  مـا  بيـوت  لديهـا  مـن 
جزئيًـا  تضررت  بيوتهـا  أو  للسـكن، 
على  بترميمهـا  يقومـون  وأصحابهـا 
تكـون  بحيـث  الشـخصي،  حسـابهم 

أوليـة. بصـورة  للسـكن  جاهـزة 
والشرط الأسـاسي لتحقيـق العودة إلى 
على  الشـخص  حصـول  هـو  المخيـم، 
بيتـه،  إلى  للعـودة  أمنيـة"  "موافقـة 
الفلسـطيني  الحقوقـي  قالـه  وفـق مـا 
أيمـن أبـو هاشـم، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، ومـا زالت أعـداد تلـك العائلات 
التـي حصلـت على "الموافقـة الأمنية" 
بالعـدد  قياسًـا  جـدًا  قليلـة  المطلوبـة 

المخيـم. الكبير لسـكان 
في  الفلسـطينيون  اللاجئـون  ويتـوزع 
سـوريا ضمن تسـعة مخيمات رسـمية، 
1948 حتـى الآن، يشـكّلون  منـذ عـام 
بلـغ  إذ  السـوري،  المجتمـع  جـزءًا مـن 
2011 أكثر مـن  العـام  عددهـم قبـل 
500 ألـف لاجـئ فلسـطيني، يتمركزون 
"اليرمـوك"  مخيـم  في  رئيـس  بشـكل 
جنوبي دمشـق، بالإضافـة إلى مخيمات 

أخرى. ومناطـق 
وعلى عكـس ما ورد على لسـان الأسـد 
على  قيـود  أي  وجـود  عـدم  بشـأن 
إجـراءات  فـإن  المخيـم،  أهـالي  عـودة 
خالل  مـن  الأهـالي  عـودة  تقييـد 
قائمـة،  زالـت  مـا  الأمنيـة"  "الموافقـة 

مـا  الآن، وفـق  يتـم رفعهـا حتـى  ولم 
قالـه الحقوقـي أبو هاشـم، بـل وجدت 
إلى  عـادت  التـي  العائالت  بعـض 
"تعرضـت  بأنهـا  المخيـم،  في  بيوتهـا 
لعمليـات نهـب وتعفيش جديـدة، حتى 
النظـام". رئيـس  قـرار  صـدور  بعـد 

والحـق بالسـكن، يعتبر حقًـا أساسـيًا 
المسـاكن  رد  مبـادئ  عليـه  نصّـت 
والممتلـكات المعتمـدة مـن قبـل "لجنـة 
الإنسـان"،  لحقـوق  المتحـدة  الأمـم 

"بينهيرو". بمبـادئ  المسامة 
وعـدا عـن التضييق الأمني على العودة 
إلى مخيـم "اليرموك"، اعتبر الحقوقي 
أن صـدور المخطـط التنظيمـي الجديـد 
 ،2020 العـام  منتصـف  في  للمخيـم 
الـذي ألغـى بـدوره المخطـط التنفيذي 
لعـام 2004، بمثابـة "تهديـد حقيقـي 
العقاريـة  العائالت  أمالك  بسـلب 

ونزعهـا منهـم".
إذ يلاحَـظ من خلال المخطـط التنظيمي 
للهويـة  شـاملً  تغييراً  يفـرض  أنـه 
العقاريـة والديموغرافيـة للمخيـم، بمـا 
تضمنـه مـن تجزئـة الوحـدة العقارية، 
مناطـق  ثالث  إلى  المخيـم  وتقسـيم 
وتجاريـة،  سـكنية،  مختلفـة،  عقاريـة 
وحدائـق وملاعـب، ولـو نفُـذ المخطـط 
فهـذا  لـه،  المرسـوم  الشـكل  بهـذا 
يعنـي، بحسـب الحقوقـي أبـو هاشـم، 

التـي  العقاريـة  الشركات  "اسـتحواذ 
سـتكلف بالتنفيـذ، على أكثر من 60% 

مـن بيـوت ومسـاكن المخيـم".

المقدمـة مـن  الاعتراضـات  وبلـغ عـدد 
المخطـط  ضـد  المخيـم  أهـالي  قبـل 
آلاف  عشرة  مـن  أكثر  التنظيمـي 
قـرار  صـدور  إلى  أدى  مـا  اعرتاض، 
بـ“التريـث في  دمشـق  محافظـة  عـن 

. " ه تنفيـذ
ضمـن  التنفيـذ"  في  "التريـث  أن  إلا 

أو  إلغـاءه  يعنـي  لا  القـرار  صيغـة 
التراجـع عنه، وفق مـا يـراه الحقوقي، 
وضعهـا  التـي  القيـود  فـإن  كذلـك 
 2018 لعـام   "10" رقـم  القانـون 
وتعديلاتـه اللاحقـة، على إثبـات الملكية 
في مختلـف المناطـق السـورية، تشـمل 
المخيـم، الـذي تختلـف أشـكال الملكيـة 
مسـجلة  بيـوت  وهـي  فيـه،  العقاريـة 
لمؤسسـة  العامـة  "الهيئـة  قيـود  في 
العـرب"  الفلسـطينيين  اللاجئين 
التابعـة  الإداريـة  الجهـة  تمثـل  التـي 
للحكومـة التـي تشرف على المخيمات 

سـوريا. في  الفلسـطينية 
كذلـك أمالك مسـجلة بـوكالات عدليـة 
وأخـرى  قضائيـة،  أحـكام  وبموجـب 
في  وشراء  بيـع  عقـود  خالل  مـن 
الشـيوع،  على  الزراعيـة  الأراضي 
وأمالك مسـجلة في السـجل العقـاري 

)الطابـو(.
الملكيـة  أشـكال  في  التداخـل  هـذا 
مـن  يزيـد  للمخيـم  العقاريـة 
بالنسـبة  والتعقيـدات  الصعوبـات 
التجاريـة  والمحـال  والمسـاكن  للبيـوت 
التـي تعرضـت لتدمير كلي أو جـزئي، 
النظـام  حكومـة  سياسـات  ظـل  وفي 
العقاريـة الهادفـة إلى ترسـيم التغيير 
منـه  ينـجُ  لم  الـذي  الديموغـرافي 
مخيـم "اليرمـوك"، يمكـن فهـم حجـم 

يعطّلها مخطط يأكل 60 من المساحة 
وتقييد بموافقات أمنية 

 العودة إلى مخيم "اليرموك"

شاب يسير على دراجته في شارع مدمر من شوارع مخيم "اليرموك" جنوبي دمشق- 23 نيسان AFP( 2019\ لؤي بشارة( 

الشرط الأساسي 
لتحقيق العودة إلى 
المخيم، هو حصول 

الشخص على "موافقة 
أمنية" للعودة إلى بيته

المتفوق الأكثر 
تحرّرًا وقوّة..

ماذا نعرف 
 "Z عن "الجيل

عنب بلدي - خالد الجرعتلي 

غالبـًا مـا ينُظـر إلى "جيـل الألفية" على 
الـذي  الحقـوق"،  أنـه جيـل "أصحـاب 
غيرّ مفهـوم المجتمـع عن جوانـب كثيرة 
انطلاقاً مـن الحريات الجنسـية، ووصولً 
إلى خروجـه عـن العـادات والتقاليـد في 
كثير مـن الأحيـان، وغالبًـا مـا يكـون 
هنـاك كثير مـن الالتبـاس فيام يتعلـق 
بتصنيـف الأجيال التـي ينتمـي إليها كل 

عمليًا. فـرد 
ويعُـرف "الجيـل Z" على أنـه فئة عمرية 
معينّـة، يعرفّهـا البعـض وفـق طريقـة 
تفكير معيّنـة، بالنظر إلى أن هـذه الفئة 

مـن المجتمعات هـي الأكثر انفتاحًا.
 

"Z ما هو "الجيل
الكنديـة  الإحصـاء  هيئـة  تشير 
"الجيـل  أن  إلى   )Statistics Canada(
إلا   ،1993 عـام  مواليـد  مـن  يبـدأ   "Z
أنـه مـن المعـروف على نطـاق واسـع 
أن أبنـاء "الجيـل Z" ولـدوا عمومًـا بين 
منتصـف التسـعينيات من القـرن الماضي 
الألفيـة  مـن  الأول  العقـد  ومنتصـف 

الثالثـة.
وفي هـذا الإطـار، وصـف تقريـر نشره 
 Pew Research( "مركز "بيو للأبحـاث
Centre( هـذا الجيـل بالـذات بأنـه "ما 
أولئـك  أن  وذكـر  الألفيـة"،  جيـل  بعـد 
الذيـن يندرجون في هذه الفئـة ولدوا في 

1996 ومـا بعده. العـام 
يعُتبر "الجيـل Z" الذي نما خالل فترة 
نمـو رقمـي سريـع، بمثابـة جيـل “بارع 
جـدًا” في أمـور التكنولوجيـا والرقميات.

لاقـوا  الجيـل  هـذا  أولاد  أن  إلى  إضافـة 
الإعالم  وسـائل  على  كبيراً  اهتمامًـا 
فيام  القويـة  آرائهـم  بسـبب  مؤخـراً، 
الجاريـة،  والأحـداث  بالسياسـة  يتعلـق 

المتحـدة. الولايـات  في  وخاصـة 
ومـن الشـائع عن هـذا الجيـل، أن أفراده 
مـا  مختلفًـا،  تعليميًـا  مسـارًا  يسـلكون 
يؤهلـه ليتفوق على سـابقيه مـن الناحية 
التعليميـة والثقافيـة، إذ إن أفـراده أقـل 
وأكثر  المدرسـة،  مـن  للترسب  عرضـة 
عرضـة للالتحـاق بالجامعـات، بحسـب 

 ."Pew Research Centre"
بين  مـن  أن  الأبحـاث  مركـز  وأضـاف 
أعمارهـم  ترتاوح  الذيـن  الأشـخاص 
بين 18 و21 عامًـا، الذيـن تسربـوا من 
المدرسـة الثانويـة في عـام 2018، التحق 
%57 منهـم في كليـة مدتهـا سـنتان أو 

أربـع سـنوات.
"جيـل  بين   52% مـع  بالمقارنـة  هـذا 
بين  و43%   ،2003 عـام  في  الألفيـة" 
أعضـاء "الجيل العـاشر" في عام 1987.

 
الجيل الأكثر "تنوعًا"

يعُـد "الجيـل Z" أقـل احتاملً للهجـرة 
مـن جيـل الألفيـة، إذ قـال مركـز "بيـو 
للأبحـاث"، إن %6 مـن أبناء هـذا الجيل 

ولـدوا خـارج الولايـات المتحـدة، مقارنة 
بـ%7 مـن جيل الألفية في العمر نفسـه.

لكن مـن المرجـح أن يكون أحـد الوالدين 
لــ%22 على الأقـل مـن أبنـاء الجيـل 
مهاجـراً، مقارنـة بــ%14 مـن "جيـل 
تدفقـات  تضـاؤل  مـع  حتـى  الألفيـة"، 
في  المتحـدة  الولايـات  إلى  الهجـرة 

الأخيرة. السـنوات 
أن  للأبحـاث"  "بيـو  مركـز  واعتبر 
مهاجريـن جددًا سـينضمون إلى صفوف 
"الجيـل Z" في السـنوات المقبلة، ونتيجة 
لذلـك مـن المتوقـع أن يصبح هـذا الجيل 
بأغلبيتـه مـن غير البيـض بحلـول عام 
2026، وفقًـا لتوقعـات مكتـب التعـداد 

الأمريكي.
 

الجيل "المختلف"
كأول جيـل اجتماعـي نشـأ مـع إمكانيـة 
والتكنولوجيـا  الإنترنـت  إلى  الوصـول 
أطُلـق  الرقميـة المحمولـة منـذ الصغـر، 
على أعضاء "الجيل Z" لقـب "المواطنون 
الرقميـون"، على الرغـم من أنهم ليسـوا 

بالضرورة متعلمين رقميًـا.
بعـض  في   "Z "الجيـل  أفـراد  ويميـل 
الـدول المتقدمـة إلى التصرف بـ"حسـن 
سـلوك"، والامتنـاع عـن تنـاول الطعـام 
ونفورهـم مـن المخاطـرة، على عكس ما 

سـبقهم مـن الأجيـال.
كما يميـل أفـراده إلى العيش ببـطء أكثر 
مـن أسالفهم عندمـا كانـوا في سـنهم، 

كما أشـار البحـث الذي نشره مركز "بيو 
للأبحـاث"، إلى أن المراهقين مـن "الجيل 
Z" مهتمـون أكثر من الأجيال الأكبر سـنًا 

بـالأداء الأكاديمي وفـرص العمل.
على الصعيـد العالمـي، تقـول دراسـات 
المركـز التـي أجُريـت على حـوالي ألـف 
سـن  متوسـط  إن  أمريـكا،  في  مراهـق 
انخفـض بشـكل  الفتيـات  البلـوغ بين 
مـع  الــ20،  بالقـرن  مقارنـة  كبير 
آثـار على  مـا يترتـب على ذلـك مـن 

ومسـتقبلهن.  رفاهيتهـن، 
المراهقين  لـدى  ذلـك،  إلى  إضافـة 
والشـباب في "الجيـل Z" معـدلات أعلى 
والتشـخيص  والوعـي  الحساسـية  مـن 
عرضـة  أكثر  وهـم  النفسـية،  للصحـة 

النـوم.  مـن  للحرمـان 
في العديـد مـن البلـدان، لديهـم فرصـة 
مـن  وعلاجهـم  لتشـخيصهم  أفضـل 
النفسـية  الذهنيـة والاضطرابات  الإعاقـة 

مـن الأجيـال الأكبر سـنًا.
 

"جيل Z" السوري
يعتقـد هـادي )22 عامًـا(، الـذي يعتبر 
أحد أفـراد "الجيل Z"، بالعديـد من الآراء 
السياسـية المخالفـة لمـا تشـهده الحـرب 

السورية.
اطلاعـه على  الرغـم مـن عـدم  وعلى 
Z"، أو مـا الـذي مـن  مفهـوم "الجيـل 
فإنـه  الكلمـة،  هـذه  تعنيـه  أن  الممكـن 
عبرّ خالل حديـث إلى عنـب بلـدي عن 

تنطلق فكرة بناء "الوطن الآخر" في المنفى ببروز دولة دكتاتورية أُسست على أحلام الناس، 

أو كي تحفظ هذه الفكرة ذاكرة أوجاعهم، وسط نضالهم لحفظ أرضهم الأصلية التي نزحوا 

أول مرة خارج حدودها الجغرافية. 

"الوطن الآخر" )مخيم اليرموك( يصير مع مرور الزمن "بوصلة العودة"، وميدانًا للحراك السياسي 

والشعبي، من أجل استعادة ما سُلب في الماضي.

تراكم الأوجاع يخلق تجارب إضافية للنزوح، فيضاف إلى الأحلام المسلوبة "حلم العودة الجديد" 

إلى ذاك "الوطن الآخر"، وضمان عدم ضياع هويته في يد سلطة دكتاتورية أخرى باستطاعتها 

أن تُفقد معنى مخيم "اليرموك" دون رادع قانوني عادل.

يحمل واقعنا الحاضر 

مسميات أو صفات لكل 

فئة من المجتمع، إذ أصبح 

كل جيل لديه تسمية مميزة، 

ومجموعة من السمات 

النمطية الملازمة له.

https://www.enabbaladi.net/archives/522944
https://www.enabbaladi.net/archives/522944
https://www.enabbaladi.net/archives/523004
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مخيم "اليرموك".. رمز العودة
بُني مخيم "اليرموك" بين عامي 1953 و1954، على مساحة من 

الأرض تبلغ 2.2 كيلومتر مربع، إلى الجنوب من حي الميدان بمدينة 

دمشق، على مسافة ثمانية كيلومترات من مركزها، وفق تقرير 

لـ"مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".

ويعد مخيم "اليرموك" أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في 

سوريا، يعيش فيه أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني وحوالي 100 

ألف مواطن سوري.

ينحدر معظم اللاجئين الفلسطينيين في المخيم من قرى أقضية 

الجليل، وقرى حيفا، وصفد، وطبرية، والناصرة، وعكا، والعديد من 

مدن وقرى فلسطين.

واعترض فلسطينيون في سوريا على المخطط التنظيمي لمخيم 

"اليرموك"، الذي أصدرته محافظة دمشق في أواخر حزيران 2020، 

خارج إطار القانون رقم "10".

شاب يسير على دراجته في شارع مدمر من شوارع مخيم "اليرموك" جنوبي دمشق- 23 نيسان AFP( 2019\ لؤي بشارة( 

)freepik( مظاهرة لمجموعة شبان ضد العنصرية

المخـاوف المشروعـة لأهـالي المخيـم من 
العقاريـة. أملاكهـم  وإهـدار  ضيـاع 
وقبل عـام 2011، كانت اللجنـة المحلية 
تبعيـة  ولديهـا  "اليرمـوك"،  لمخيـم 
دمشـق  محافظـة  بين  مـا  مزدوجـة 
اللاجئين  لمؤسسـة  العامـة  و"الهيئـة 
الجهـة  هـي  العـرب"،  الفلسـطينيين 
الرسـمية التـي تمتلك نظـام التراخيص 
وضابطـة البنـاء، ولديها المصـور العام 
للمخيـم وفـق المخطـط التنظيمـي لعام 
الملكيـة  قيـود  كانـت  بينام   ،2004
اللاجئين،  موثقة في سـجلات مؤسسـة 
سـجلات  وفي  العـدل،  كاتـب  ولـدى 
السـجل  وفي  القضائيـة  الأحـكام 

)الطابـو(. العقـاري 
لكـن منـذ عـام 2018، وبعد اسـتعادة 
تـم  المخيـم،  على  سـيطرته  النظـام 
إلغـاء اللجنـة المحلية الخاصـة بالمخيم، 
وصـار يتبـع إداريـًا لمكتـب الخدمـات 
يقتصر  بينام  دمشـق،  محافظـة  في 
نشـاط الجهـات الحقوقية الفلسـطينية 
قضايـا  على  الأخيرة  السـنوات  في 
أهـالي  لهـا  تعـرضّ  التـي  الانتهـاكات 
خمـس  لمـدة  الحصـار  مثـل  المخيـم 
التعسـفي  الاعتقـال  سـنوات، وقضايـا 
والتهجير، لكـن على صعيـد التوثيـق 
فهـي  العقاريـة،  السـجلات  وحفـظ 

مهـام تحتـاج إلى إمكانيـات كبيرة لم 
تتوفـر لديهـا، وفق مـا يـراه الحقوقي 

هاشـم. أبو 
النظـام  قـرار  عـن  سـمعنا  "مؤخـرًا، 
بإعـادة اللجنـة المحلية لمخيـم اليرموك، 
في  صلاحياتهـا  طبيعـة  معرفـة  دون 
الهيئـات  مـن  العديـد  المقبلـة.  الفرتة 
مجـال  في  عملـت  التـي  السـورية 
التوثيـق العقـاري حصلـت على دعـم 
مـن الجهـات الممولـة، بينما بقـي ملف 
الفلسـطينية  والمخيمات  اليرمـوك  مخيم 
قبلهـا،  مـن  التجاهـل  طـيّ  الأخـرى 
ويبدو لأسـباب سياسـية لم تعـد خافية 
على أحـد"، وفـق مـا قالـه الحقوقـي 

هاشـم. أبو  أيمـن 

صعوبات خدمية تحول دون عودة 
الأهالي

القانونيـة  التحديـات  جانـب  إلى 
منـاخ  بتوفـر  تتعلـق  التـي  والأمنيـة 
ثمـة  والطوعيـة،  الآمنـة  للعـودة 
صعوبـات خدميـة واقتصاديـة يعـاني 
دون  تحـول  "اليرمـوك"  مخيـم  منهـا 
عـودة الأهـالي إلى بيوتهم ومسـاكنهم.
وثقّـت  المـاضي،  نيسـان  خالل 
"مجموعـة العمل مـن أجل فلسـطينيي 
للاجئين  جثـث  وجـود  سـوريا" 

أنقـاض  تحـت  تـزال  لا  فلسـطينيين 
المنـازل في المخيـم، رغم انقضـاء ثلاثة 
التـي  العسـكرية  الحملـة  أعـوام على 
على  السـوري  النظـام  قـوات  شـنتها 

. لمخيـم ا
جثـث  مهدمـة،  منـازل  مـن  أنقـاض 
تحـت الأنقـاض، هـذه الحالـة تختصر 
في  والخدمـي  الأمنـي  المخيـم  وضـع 
الجثـث  "تركـزت  حيـث  الفرتة،  هـذه 
اليرمـوك  شـارع  في  خـاص  بشـكل 
عطـا  وشـارع  العروبـة،  ومنطقـة 
الزيـر"، وفـق مـا قاله مسـؤول قسـم 
الإعالم في "مجموعـة العمـل من أجل 
فلسـطينيي سـوريا"، فايـز أبـو عبيد، 

بلـدي. عنـب  إلى  حديـث  في 
ولم تتحـرك أي مـن الجهـات الرسـمية 
مـن أجـل انتشـال الجثـث مـن تحـت 
في  عبيـد،  أبـو  قـال  حسـبما  الـركام، 
طواقـم  السـوري  النظـام  منـع  حين 
الفلسـطيني" وأهالي  "الهالل الأحمـر 
مخيـم "اليرمـوك" مـن انتشـال جثـث 
الأنقـاض،  تحـت  العالقـة  ضحاياهـم 
الضحايـا  هويـة  معرفـة  عـدم  بحجـة 

وعـدم وجـود ذويهـا.
حـذرت  الحـالي،  الأول  تشريـن  وفي 
"مجموعـة العمل مـن أجل فلسـطينيي 
غير  الحـرب  مخلفّـات  مـن  سـوريا" 

المنفجـرة خالل عمليـات ترميـم المباني 
المهدمـة وإزالـة الـردم داخـل المخيـم.

حالـة  أي  الآن  إلى  تسـجل  لم  ولكـن 
نتيجـة  "اليرمـوك"  مخيـم  في  وفـاة 
أبـو  قالـه  مـا  وفـق  المخلفـات،  تلـك 
عبيـد، إلا أنـه وبعـد مشـاهدة مجموعة 
في  تنفجـر  لم  قذيفـة  الناشـطين  مـن 
أحـد المنـازل، تم تحذيـر أهـالي المخيم 
المنفجـرة،  الحـرب غير  مـن مخلفـات 
القذائـف والقنابـل أو أي  وعـدم لمـس 
أجسـام غريبة أو مواد مشـبوهة، وذلك 
خوفـًا مـن وقـوع الأذى خالل عمليات 

الـركام. المنـازل ورفـع  تنظيـف 
الحـرب،  مخلفـات  وجـود  حـال  وفي 
التواصـل مـع  الناشـطون على  شـدد 
الاختصـاص  وذوي  المعنيـة  الجهـات 

لإزالتهـا.
وتشـغيل  غـوث  "وكالـة  وقالـت 
)أونـروا(،  الفلسـطينيين"  اللاجئين 
شـخصين  كل  مـن  واحـدًا  شـخصًا  إن 
لخطـر  معـرضّ  سـوريا  في  تقريبـًا 

بالمتفجـرات. التلـوث 
سـوريا  في  المدنيـة  المجتمعـات  وثلـث 
وفـق  ملوثـة،  تكـون  أن  المحتمـل  مـن 
تقريـر "أونـروا"، مـا يؤثـر أيضًا على 

الفلسـطينيين. اللاجئين 
كما أن نسـبة الدمـار في المخيم "كبيرة 

تصـل إلى %60، بينهـا مبـانٍ ومنـازل 
الخطـر  يكمـن  وهنـا  للسـقوط،  آيلـة 
على تلـك العائالت التـي سـتعود إلى 
بيوتهـا في المخيـم"، وفـق مـا قاله أبو 

. عبيد
وبـدأت، قبـل فرتة قصيرة، ورشـات 
العمـل تدخـل إلى مخيـم "اليرمـوك"، 
حيـث أصلحـت بعـض مضخـات المياه 
مـا  وفـق  المخيـم،  حـارات  لبعـض 
أوضحـه أبـو عبيـد، كما تقوم ورشـات 
العمـل على رفـع الأنقاض والـركام من 
الشـوارع والحـارات الرئيسـة، بعـد أن 

قـام الأهـالي بتنظيـف بيوتهـم.
إلا أن أهـالي المخيـم لا يزالـون يعانـون 
صعوبـات كبيرة في تأمين الحاجـات 
الأساسـية، كامدة الخبز والمـاء الصالح 
للشرب والمحروقـات للتدفئـة أو لصنع 
عبيـد،  أبـو  قالـه  مـا  وفـق  الطعـام، 
حيـث لا وجود لمحـال تجاريـة أو مواد 
مباعـة في المخيـم، بالإضافـة إلى عـدم 
وإلى  مـن  لنقلهـم  مواصالت  توفـر 
خـارج المخيم لشراء الحاجـات الأولية.

فقـدان  مـن  الأهـالي  يشـتكي  كام 
والاجتماعيـة،  الصحيـة،  الرعايـة 
ولا  مستشـفيات،  فال  والخدميـة، 
مسـتوصفات، ولا صيدليـات، أو كوادر 

المخيـم. في  وصحيـة  طبيـة 

خالل  نشـأ  الـذي  الجديـد  الجيـل  أن 
كفـاءة  "أكثر  يعتبر  المعلومـات  ثـورة 
لإدارة شـؤون الـدول على سـبيل المثال لا 

الحصر".
اعتبر هـادي خالل حديثـه أن "من غير 
المنطقـي أن تحضر شـخصًا تخـرّج مـن 
فرع المعلومـات في الجامعة عـام 1985، 
ليديـر مؤسسـة تعتمد بعملهـا على قطاع 
المعلومـات عـام 2020، ومـع الأخذ بعين 
الاعتبـار أن يكون هذا الشـخص اكتسـب 
خبرة خالل مسيرته المهنيـة الطويلـة، 
إلا أن العـالم تغيرّ بشـكل كبير خالل 
شـكّل  مـا  الماضيـة،  الأخيرة  السـنوات 
فجـوة في المعلومـات لـدى الجيـل الأكبر 

سـنًا وخصوصًـا في سـوريا".
وعلى جميـع الأصعـدة، يعتقد هـادي أن 
هـذا العصر بات عصر الشـباب، وأصبح 
التقاعـد"،  المطلـوب "خفـض سـن  مـن 
للتخلـص مـن العـادات القديمـة مـع مـا 
"وسـاطات، ومحسـوبيات،  مـن  تحملـه 

وعشـائرية، وقبليـة".
آرائـه  عـن  هـادي  يتحـدث  وبينام 
مـا  إصالح  إمكانيـة  وعـن  السياسـية 
أفُسـد مـن قبـل الحكومـة، وبعيـدًا عـن 
صحـة أو خطـأ ما يطرحـه أبنـاء "الجيل 
Z"، يتحـدث آخـرون ممـن قابلتهـم عنب 
 20 أعمارهـم بين  بلـدي ممـن ترتاوح 
و25 عامًـا، عـن التغير المناخـي، وأزمـة 
الإسـكان، وعمالـة الأطفـال، والعديـد من 
الأزمـات التـي تعاني منهـا مجتمعاتنا في 

الوقـت الحـالي.

 تصنيف الأجيال ليس جديدًا
 "Z يشـار إلى الجيل الـذي سـبق "الجيل
بمصطلـح "جيـل الألفيـة"، ينتهـي عنـد 
مواليـد عـام 2000، ومع أن خلافـًا دائماً 
مـا يجري عنـد الحديـث عـن التصنيفات 
العمريـة، إلا أن جميع التصنيفات لـ"جيل 

الألفيـة" تنتهـي عند عـام 2000.
ويطلـَق على الجيـل الـذي شـهد بدايـة 
لكنـه عـاش طفولتـه  المعلومـات،  ثـورة 
قبلها، اسـم "جيل طفـرة المواليـد"، الذي 
الحـاد في معـدلات  الارتفـاع  إلى  يشير 
المواليـد التـي لوحظـت بعد نهايـة الحرب 

الثانية. العالميـة 
سـيلفيا  الأمريكيـة  الكاتبـة  ووصفـت 
بورتـر هـذه الظاهـرة المثيرة للاهتامم، 
بأنهـا "طفرة"، في عمـود كتبته في العام 

بوسـت". "نيويـورك  بصحيفـة   1951
أمريـكا  عظيمـة:  "توقعـات  كتـاب  وفي 
وجيـل طفـرة المواليـد"، الـذي نشُر في 
العـام 1980، أكّـد المؤلف لانـدون جونز، 
أن سـنوات ولادة أفـراد هـذا الجيـل تمتد 

1943 و1960. بين العامين 
أمـا الجيـل الـذي سـبق "طفـرة المواليد" 
يتميـز  الـذي  الصامـت"،  "الجيـل  فهـو 
منتصـف  بين  ولـدوا  بأنهـم  أفـراده 
أوائـل  وحتـى  العشرينيـات  أواخـر  أو 

الأربعينيـات.
"مؤسسـة  عـن  صـادر  تقريـر  ويذكـر 
 )Resolution Foundation( القـرار" 
حمـل عنـوان "عبر البلـدان.. المقارنـات 
 Cross( الدوليـة"  للاتجاهـات  الدوليـة 

 Countries: International Comprises
of International Trends(، أن مـن هـم 
في "الجيـل الصامت" ولـدوا بين العامين 

و1945.  1926
إضافـة إلى العديـد مـن المسـميات التـي 
"الجيـل  مثـل  الأجيـال،  على  تطلـَق 
الضائـع"، و"الجيـل الأعظـم"، و"الجيل 

 . "X

ما الذي نعنيه بكلمة جيل؟
عـادة مـا تصُنـف مجموعـة مـن الأفـراد 
على أنهـا “جيـل”، وقـد يعتقـد البعض 
أن هـذا التصنيـف غير مفيـد أو أنه مجرد 
كلمـة يشـار بهـا إلى فئـة عمريـة معيّنة، 
إلا أنـه أثبـت فائدتـه في فهـم الخبرات 
والظـروف والثقافـة، خلال حقـب زمنية 

. مختلفة
مـن  مجموعـة  بأنـه  الجيـل  ويعُـرَّف 
الأشـخاص الذين ولـدوا في نفـس الفترة 
بعـض  يتشـاركون  والذيـن  الزمنيـة، 
تجـارب الحياة، مثـل الأحـداث التاريخية 

وخبراتهـا. الحيـاة  ونمـط  الكبيرة 
ويطلـَق مسـمى "الجيـل" على مرحلـة 
ابـن،  إلى  أب  مـن  الطبيعيـة  التعاقـب 
ويعـرفّ تقليديـًا على أنه متوسـط الفترة 
الزمنيـة بين ولادة الآبـاء وولادة أبنائهم.
وبينام لم تتفـق المنظامت واختصاصيو 
علـم الاجتماع على المدة الزمنيـة لمصطلح 
"الجيـل"، إلا أنهـا ترتاوح بين 23 و30 
سـنة )وهـي الفرتة التـي يتحـول فيهـا 

الابـن إلى أب(.

https://www.enabbaladi.net/archives/522944
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ما الذي تعرفه عن دواء

بيرفينيدون؟

وهو  بيرفينيدون،  لعقار  تجاريان  اسمان  هما  وإسبريت  بيرفيندوكس 

دواء مضاد للالتهاب ومسكن قوي للألم، يسُتخدم لعلاج التليفّ الرئوي 

البالغين، حيث  عند  والمتوسطة  الخفيفة  الدرجة  ذي  السبب  المجهول 

يقللّ من تكوين النسيج الندبي الذي يسبب تكوّن نسيج صلب أو سميك 

بمرور الوقت، ما يعطلّ وظيفة الرئة ويسببّ تليّفها وصعوبة التنفس، 

ويقوم بيرفينيدون بتقليل تكوّن النسيج الندبي من خلال تثبيط تخليق 

تكاثر  ومنع  المتعددة،  السيتوكينات  إنتاج  من  من  والحد  الكولاجين، 

الأرومة الليفية.

رخُّص استخدام بيرفنيدون لعلاج التليف الرئوي المجهول السبب بعد 

التجارب السريرية لأول مرة في اليابان عام 2008 تحت الاسم التجاري 

بيريسبا، وتمت الموافقة على استخدامه في الاتحاد الأوروبي عام 2011، 

وفي كندا عام 2012، وفي الولايات المتحدة عام 2014. كما توجد منه 

تركيبة موضعية تسُتخدم في علاج التئامات الجروح غير الطبيعية.

ومؤخراً تم إدراج عقار بيرفينيدون ضمن بعض بروتوكولات علاج مرضى 

"كوفيد- 19" الذين يعانون من مضاعفات تليفّ الرئة في بعض البلدان، 

لكن لم تتم الموافقة عليه بشكل مؤكد حتى الآن، فهناك عدة دراسات 

يتم إجراؤها عليه حاليًا، ولكن لا توجد نتائج تدعو إلى أن يكون ضمن 

بروتوكول علاج مرضى "كوفيد- 19" بشكل روتيني.

معلومات صيدلانية
يتوفر بيرفينيدون على شكل أقراص وكبسولات فموية بعيارات متعددة 

ملغ(، ويؤُخذ عن   801–500–267–200( المصنعة  الشركات  حسب 

كبير  بشكل  يقللّ  الطعام  مع  تناوله  أن  من  الرغم  وعلى  الفم،  طريق 

من مدى الامتصاص، فإنه يجب تناول الدواء بعد الطعام لتقليل الأثار 

الجانبية مثل الغثيان والدوار.

تؤخذ الجرعة يوميًا في نفس الموعد، مع الانتباه إلى عدم التعرض لأشعة 

الشمس مدة طويلة، وكذلك تجنب التدخين لأنه يقللّ من فعالية الدواء.

ويعطى على النحو التالي:

الأسبوع الأول )الأيام 1-7(: 200 ملغ أو 267 ملغ ثلاث مرات في اليوم.

الأسبوع الثاني )الأيام 8–14(: 534 ملغ ثلاث مرات في اليوم.

801 ملغ ثلاث مرات في  الـ15 فصاعدًا(:  )اليوم  الثاني  بعد الأسبوع 

اليوم.

في حال استئناف العلاج بعد فترة انقطاع أقل من 14 يومًا يتابعَ بنفس 

الجرعة اليومية التي توقف عندها، أما في حال كانت فترة الانقطاع 14 

يومًا أو أكثر فيجب إعادة استخدام الدواء بجرعة تدريجية لمدة أسبوعين 

حتى الوصول إلى الجرعة الموصى بها.

تحذيرات
يجب إجراء اختبارات وظائف الكبد قبل البدء بالعلاج ثم كل شهر لمدة 

ستة أشهر ثم كل ثلاثة أشهر طوال فترة العلاج، وفي حال حدث ارتفاع 

في خمائر الكبد يجب تعديل الجرعة أو إيقاف الدواء بشكل كامل، وذلك 

وفق التالي:

• إذا ارتفعت خمائر الكبد أكثر من ثلاثة وأقل أو يساوي خمسة أضعاف 

بيرفينيدون  جرعة  تخفيض  أو  إيقاف  فيجب  الطبيعي  الأعلى  الحد 

واستبعاد الأسباب الأخرى لهذا الارتفاع، ويمكن إعادة تصعيد بيرفينيدون 

الكبد عادت  تكون خمائر  أن  بمجرد  بها  الموصى  اليومية  الجرعة  إلى 

طبيعية.

• إذا ارتفعت خمائر الكبد أكثر من خمسة أضعاف الحد الأعلى الطبيعي 

فيجب إيقاف بيرفينيدون وعدم إعادة استخدامه مرة أخرى. 

يمكن أن يؤدي بيرفينيدون إلى بعض الآثار الجانبية: 
• رد فعل تحسسي للضوء وطفح جلدي، لذا يجب عدم التعرض الطويل 

من  تحمي  التي  الثياب  ولبس  الشمسية،  المصابيح  أو  الشمس  لأشعة 

التعرض لأشعة الشمس، واستخدام الواقيات الشمسية.

العقلية  اليقظة  تتطلب  أنسجة  في  الانخراط  تجنب  يجب  لذا  دوخة،   •

والتركيز.

• الصداع، التعب، أعراض نزلات البرد، حرقة، ألم معدة، اضطراب النوم، 

إسهال، فقدان الشهية، فقدان الوزن. 

بالنسبة إلى الاستخدام في أثناء الحمل، لا توجد بيانات تؤكد أمانه، لذا 

يجب تجنب استخدامه في أثناء الحمل حتى لا يسبب أي تشوهات للجنين.

كذلك بالنسبة إلى الاستخدام من قبل المرضعات، فمن غير المعروف إذا 

كان الدواء أو مستقلباته تطُرح مع حليب الأم، لذا ينصح بعدم استخدامه 

في أثناء الإرضاع أو التوقف عن الإرضاع في حال كانت هناك ضرورة 

لاستخدامه.   

يتداخل بيرفينيدون مع بعض الأدوية، لذا يجب عدم استخدامه إذا كان 

بريميدون،  فينوباربيتال،   كاربامازبين،  وهي:  أحدها  يأخذ  المريض 

ريفامبين.

أسـيد،  سالسـيليك  الأسـتيل  أو  الأسبرين، 
المضـادة  الأدويـة  مجموعـة  مـن  هـو 
وبالتـالي  السـتيروئيدية،  غير  للالتهـاب 
لـه تأثير مسـكن لأللم وخافـض للحرارة 
ومضـاد للالتهـاب، وظـل يسـتخدم أكثر 
آخـر  دواء  أي  مـن  أكثر  عـام  مئـة  مـن 
الصـداع  آلام  لتخفيـف  لأللم،  مسـكن 
العضالت  والتهـاب  الأعصـاب  والتهـاب 
الأسـنان  ووجـع  المفاصـل  والتهابـات 
والأذن وغيرهـا، وكذلـك لتخفيـض الحرارة 

لمرتفعـة. ا

بالجرعـات  الأسبرين  أن  تبين  ثـم 
 325–75 بين  ترتاوح  التـي  المنخفضـة 
لالتصـاق  مضـادًا  تأثيراً  يملـك  ملـغ 
الصفيحـات الدمويـة وبالتالي منع تشـكل 
ممكـن  يلي  الأوعيـة  داخـل  الخثرات 
المتضيقة بسـبب الترسـبات  تسـد الأوعيـة 
الدهنيـة فيهـا )تصلب الشرايين( وتتسـبب 
الدماغية،  القلبيـة أو السـكتات  بالجلطـات 
والأدويـة  الأغذيـة  إدارة  سـمحت  لذلـك 
الأمريكية عام 1985 باسـتخدام الأسبرين 
كمميـع للـدم للوقاية مـن الذبحـات القلبية 
يعطـى  وأصبـح  الدماغيـة،  والسـكتات 
بجرعـة واحـدة يوميًا بعيـار 75 أو 81 أو 
الأزمـات  للوقايـة مـن  162 ملـغ  أو   100
القلبيـة والجلطـات، بينام يعطـى بجرعـة 
325-650 ملـغ لتسـكين الألم وتخفيـض 
 8 أو   6 كل  تكرارهـا  ويمكـن  الحـرارة، 

سـاعات.
وللأسبرين بعـض الآثـار الجانبيـة، ولكن 
أهمهـا تأثيره في زيـادة إفـراز الحمـض 

المعـدي وحـدوث الغثيـان وحرقـة المعـدة 
المعـدة،  نزيـف  وأحيانـا  المعـدة  وقرحـة 
لذلك يـوصى بأخذ الأسبرين بعـد الطعام 

الهضميـة. الأعـراض  لتخفيـف 
بجرعـة  يعطـى  لسـنوات  الأسبرين  بقـي 
منخفضـة يوميـة بعـد عمـر الـ 40 سـنة 
النوبـات  حـدوث  لمنـع  وقـائي  بشـكل 
وخاصـة  الدماغيـة،  والسـكتات  القلبيـة 
الخطـورة  عوامـل  أحـد  وجـود  عنـد 
للأمـراض القلبيـة الوعائيـة متـل التدخين 
أو السـكري أو ارتفاع التوتـر الشرياني أو 
ارتفاع الشـحوم والكوليسرتول أو البدانة، 
إلى وجـود  تشير  دراسـات  كام ظهـرت 
المنخفضـة في  بالجرعـات  للأسبرين  دور 
الوقايـة مـن بعـض السرطانـات، وخاصة 

والمسـتقيم. القولـون  سرطـان 

حول  الجديدة  الأمريكية  التوصيات  ما 
الأسبرين؟  استخدام 

صـدرت  أسـبوعين  حـوالي  قبـل  مؤخـرًا 
الوقائيـة  الخدمـات  مركـز  مـن  توصيـات 
الأسبرين  اسـتخدام  بعـدم  الأمريكي 
60 سـنة ومـا فـوق  لمـن هـم بعمـر الــ 
القلبيـة أو  النوبـات  للوقايـة مـن حـدوث 
السـكتات الدماغيـة لمـن لم تحـدث لديهـم 
هـذه الأمـراض مـن قبـل، وصـدرت هـذه 
التوصيـات في ظـل وجـود أدلـة جديـدة 
داخلي  بنزيـف  الإصابـة  خطـر  أن  على 
في الدمـاغ أو الجهـاز الهضمـي، قـد يهدد 
الحيـاة، جراء اسـتخدام الأسبرين بانتظام 
مخاطـر  وإن  العمـر،  تقـدم  مـع  يزيـد 
النزيـف لـدى مـن هـم في السـتينيات وما 

أو  قلبيـة  بنوبـة  يصابـوا  الذيـن لم  فـوق 
سـكتة دماغيـة مـن قبـل تفـوق أي فوائد 

الأسبرين. مـن  محتملـة 
الخدمـات  مركـز  خبراء  قـال  وكذلـك 
الوقائيـة الأمريكي إن الأدلـة غير كافيـة 
لتأكيـد أن اسـتخدام جرعـة منخفضـة من 
الأسبرين تقلص وتيرة الإصابـة بسرطان 
الناجمـة  الوفـاة  أو  والمسـتقيم  القولـون 

. عنه
وأمـا بالنسـبة لمـن ترتاوح أعمارهـم مـن 
تاريـخ  لديهـم  وليـس  سـنة   59 إلى   40
والأوعيـة  القلـب  بأمـراض  الإصابـة  مـن 
فيمكـن أن يسـتخدموا الأسبرين بجرعـات 
يـوصى  ولكـن  وقائيـة،  منخفضـة 
الأشـخاص بعمـر 50 إلى 59 سـنة بعـدم 
عوامـل  وجـود  حـال  في  إلا  اسـتخدامه 
القلبيـة  بالأمـراض  للإصابـة  خطـورة 

ئيـة.  لوعا ا

الذين يداومون  السن  ماذا يفعل كبار 
يوميا؟ أسبرين  حبة  على 

السـتينات  بأعامر  الأشـخاص  ينصـح 
كانـوا  إذا  الأسبرين  بإيقـاف  فـوق  ومـا 
وجـود  دون  وقـائي  بشـكل  يسـتخدمونه 
سـكتة  أو  قلبيـة  بنوبـة  إصابـة  سـوابق 
دماغيـة، ولكـن في حـال كان الـدواء قـد 
وصـف لهـم مـن قبـل الطبيـب فيجب على 
كل شـخص مراجعـة طبيبه لاتخـاذ القرار 
المناسـب بإيقـاف الأسبرين أو الاسـتمرار 
عليـه، أو اسـتخدام بدائـل عنـد الحاجـة؛ 
حـال  في  السـتاتينات  اسـتخدام  مثـل 
وجـود ارتفـاع بمسـتويات الكوليسرتول. 

الأسبرين 
والتوصيات الأمريكية الجديدة 

حول استخدامه
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تعتبر تجربـة الحمل مـن أبـرز التجارب 
التي تعيشـها السـيدات، لامتدادهـا الزمني 
قـد  أشـهر، بمـا  الـذي يسـتغرق تسـعة 
يرافقهـا مـن متاعـب صحيـة، وتأثيرات 

المزاجية.  الحالـة  على 
الزمنـي  الشـوط  وفي سـبيل قطـع هـذا 
بسالم لألم والجنين، من الأفضـل الانتباه 
إلى الحالـة الصحيـة والبدنيـة، وإيلاؤهـا 

المطلوب.  الاهتامم 
المحمـول  الهاتـف  أجهـزة  تحـوّل  ومـع 
العمليـة  الحيـاة  في  ورفيـق  ضرورة  إلى 
واليوميـة، هنـاك الكثير مـن التطبيقـات 
الموجـودة على أجهـزة الهاتـف المحمـول 
العامـة  بالصحـة  بعضهـا  يعنـى  والتـي 
مـن جهـة، إلى جانـب وجـود تطبيقـات 
للمـرأة  مفيـدة  وميـزات  خدمـات  تقـدم 
في فرتة الحمـل، وفيام يلي بعـض هذه 

التطبيقـات: 

"Prenatal Workout"
تتطلـب فرتة الحمـل بالنسـبة للسـيدات 
التـي  الرياضيـة  التماريـن  ممارسـة 

ينُصـح بأدائهـا بـإشراف طبيـب حرصًـا 
على سالمة الأم وجنينهـا، لكـن التطبيق 
يقـدّم للمسـتخدمة مجموعة مـن التمارين 
بشـكلها السـليم، إلى جانـب تغيير دورة 
التمارين الرياضية بشـكل يومـي، لتعزيز 
حالـة اللياقة لدى السـيدة بمـا يتوافق مع 

الحمل.  مراحـل  تطـور 
ويتضمـن التطبيـق خطـة معدّة مـن قبل 
لياقـة  مـدى  لتحديـد  "يوجـا"،  مـدربي 
الجسـم وصحة الطفـل في الوقت نفسـه، 
عبر اتبـاع الإرشـادات المذكـورة، ويمكـن 
للسـيدة اختيـار التمارين في فرتة الحمل 

ومـا بعدهـا، ودون أي معـدات. 
التطبيـق متاح للتحميل لمسـتخدمي أجهزة 

بنظامي تشـغيلها.  المحمول  الهاتف 

"Sprout Pregnancy"
يعتبر مـن أكثر التطبيقـات تطـورًا عبر 
تقديمـه ميـزات مثيرة للاهتامم، أبرزهـا 
التصويـر الثالثي الأبعـاد لعـالم الجنين 
مـن الداخـل، بمـا في ذلـك ضربـات قلبه 
مـا  ذلـك،  إلى  ومـا  ركل  مـن  وحركاتـه 

يسـاعد الأم على فهـم حالـة الطفـل. 
للـوزن  ومتعقـب  للركلـة  عـداد  وهنـاك 
ومؤقـت للانقباضـات التـي تتعـرض لها 
بالأدويـة  التذكير  جانـب  إلى  الحامـل، 
ونوعيـة الأغذية التـي يتطلبهـا الحمل، أو 

زيـارة الطبيـب. 
يوميـة  تحديثـات  التطبيـق  ويحتـوي 
وأسـبوعية تتعلـق بحالـة ومسـتوى نمـو 
الطفـل، وهـو متـاح للتحميل لمسـتخدمي 

تشـغيلها.  بنظامـي  المحمـول  أجهـزة 

"Glow Nurture"
يقـدم التطبيـق مجموعـة مـن الخدمـات 
يمكن تحسـينها عبر تزويدهـا بمعلومات 

دقيقـة حـول حالـة الجنين والأم.
ويحتـوي التطبيق مجموعة مـن التبويبات، 
منهـا تبويب "المجتمع" الذي يتيح مناقشـة 
المشـكلات المتعلقة بالأطفال بشـكل مفتوح، 

بما يشـبه مواقع التواصـل الاجتماعي. 
أوليـاء  مـع  المشـكلات  مناقشـة  ويمكـن 
الخاصـة،  الرسـائل  عبر  آخريـن  أمـور 
وهذه الميـزة مرتبطـة بالاشرتاك المدفوع، 

إلى  إضافـة  أيضًـا،  المجانيـة  والنسـخة 
تعزيـز التطبيـق بمـا لا يقل عـن ألف 

مقـال حـول رعايـة الأطفـال، وهـو 
متاح لمسـتخدمي المحمـول بنظامي 

تشـغيله. 

 O v i a P r e g n a n c y "
"T r a c k e r

التطبيـق  عبر  بالإمـكان 
تسـجيل بيانـات وزن ونـوم الأم 

والأدويـة  الدمـوي  وضغطهـا 
التـي تأخذهـا، وهنـاك دليـل 
مـع  والأدويـة  للأطعمـة 
الإيجابيات والأعـراض الجانبية 

لـكل منهـا، ويمكـن مـن خالل 
الـولادة  موعـد  حسـاب  التطبيـق 

بموعـد  التذكير  إلى  إضافـة  أيضًـا، 
مراجعـة الطبيـب، وهـو متـاح أيضًا 
الأجهـزة  لمسـتخدمي  للتحميـل 
إلى  بنظامـي تشـغيلها،  المحمولـة 
جانب الكثير من المقـالات الطبية 

الحمـل.  بموضـوع  المرتبطـة 

ينتمي كتـاب "خارج السـباق.. من عامودا 
إلى عامودا" إلى سرد التجارب الشـخصية، 
مؤسسـة  في  التنفيـذي  المديـر  يتيـح  إذ 
الصحفـي  والتنميـة،  للإعالم  "آرتـا" 
سيروان حاج بركو، ضمن كتابـه الصادر 
عـام 2021، مسـاحة لعـرض هجرته من 
مدينـة عامـودا التابعة لمحافظة الحسـكة 
شامل شرقي سـوريا إلى ألمانيـا الشرقية، 
قبـل أن تتحـد مـع ألمانيـا الغربيـة بيـوم 
واحـد، وعودتـه إلى عامـودا مـرة أخـرى 
لكـن بشـخصية حملت أفـكاراً ومشـاعر 

جديدة. وتجـارب 
عـام 1990، غـادرت عائلـة حـاج بركـو 
عامـودا إلى مدينة دمشـق بقصد الحصول 
ألمانيـا  إلى  منهـا  الهجـرة  طريـق  على 
الشرقيـة، حينهـا كان عمـر سيروان 13 
عامًـا، إذ عـزم والـده على الهجرة بسـبب 
مضايقـة رجـال الأمن لـه لأنـه كان مهتمً 
بالسياسـة، ومهووسًـا بما يخص القضية 

الكردي. والشـعب  الكرديـة 
يقول سيروان في حديـث إلى عنب بلدي، 
"كانـت لحظـة مغادرتنـا سـوريا نقطـة 
فاصلة بين حياتين أو عالمين مختلفين، 
كام أنهـا كانـت لحظـة انتهـاء طفولتي 
ألمانيـا،  في سـوريا، وبدايـة رحلتـي في 
والكتـاب ليس سيرة ذاتيـة توثـّق كل ما 
مـررت بـه في حيـاتي، بـل سرد لبعـض 
اللحظـات المفصلية في رحلتـي من عامودا 
إلى عامـودا، كام يشير عنـوان الكتـاب، 
لـذا فاختيار هـذه اللحظـة كنقطـة بداية 

للكتـاب بـدا لي منطقيـًا وذا معنـى".
عـاش سيروان معظـم حيـاة شـبابه في 
ألمانيـا، تعلـّم هنـاك التحكيـم الريـاضي، 
واسـتطاع الحصـول على شـهادة تخوله 
إلى  وصـل  وبالتدريـج  ذلـك،  ممارسـة 
الدرجـة  مـن  لأنديـة  التحكيـم  مسـتوى 

الثالثـة ومـا دون ذلـك.
أثـّر التحكيـم على حياة سيروان بشـكل 
كبير، فمـن خلالـه تعلـّم التمييـز ما بين 
الحقـوق والواجبـات، وتعـرفّ إلى العدالة 
بمعناهـا الدقيـق، وكيفيـة اتخـاذ القـرار 

العـادل والعاجـل في الوقت نفسـه.
على  صعبـة  ألمانيـا  في  الحيـاة  كانـت 
سيروان مـن حيـث محاولاته الشـخصية 
بالاندمـاج، رغم نجاحه في الحيـاة العامة، 
إذ إن المجتمـع الألمـاني يختلـف عـن آليـة 

تفكير المجتمـع السـوري والعـربي بكل 
تجاربـه، فالمجتمع الألماني لا يعرف سـوى 
بتعقيـدات  الخـوض  بدقـة، دون  العمـل 
ومخـاوف الحيـاة، على عكـس مجتمـع 

سيروان الأصلي.
نتيجة تلـك الصعوبـات بالاندمـاج ضمن 
الحيـاة الشـخصية في المجتمـع الجديـد، 
ماضيـه،  مـع  الاندمـاج  يعيـد  أن  قـرر 
خصوصًـا أنـه لم يجـد على الإنترنت في 
فرتة التسـعينيات أي معلومـات عـن كرد 
سـوريا، لـذا أنشـأ، عـام 2000، موقعًـا 
باللغتين  "عامـودا"  اسـم  عليـه  أطلـق 
الكرديـة والعربيـة، من أجل توثيـق كل ما 
يتـم نشره عـن الكرد بشـكل عـام، والكرد 
في سـوريا بشـكل خاص، كـ"عـودة إلى 
عامـودا بأقـدام افتراضيـة"، واسـتمر هذا 

الموقـع حتـى عـام 2010.

مشكلة في إيصال المعلومات
كانت فكـرة إنشـاء موقع "عامـودا" الذي 
حـاج  سيروان  الصحفـي  عليـه  أشرف 
بركـو في ألمانيـا قائمة بدافع أسـاسي على 
العطـش للمعرفـة، كـون المحتـوى الـذي 
يتضمـن معلومـات عـن الكرد السـوريين 
لم يكـن متاحًـا عبر الإنترنـت "إلا للنخب 
يعرفـون  الآخـرون  يكـن  لم  والمثقفين. 
الكثير عن كـرد سـوريا، ولم يكـن الكرد 
يعرفـون الكثير عن أنفسـهم وعن بعضهم 

بعضًـا"، وفـق مـا يـراه الصحفي.
يتابـع سيروان، "أمـا اليـوم، فهنـاك كم 
هائـل مـن المعلومـات، لكـن القليـل مـن 
الفهـم والتواصـل، المشـكلة اليوم ليسـت 
في توفـر المعلومـات أو الحصـول عليهـا، 
بـل في كيفيـة إيصالهـا للنـاس بشـكل 
وفهـم  أنفسـهم  فهـم  على  يسـاعدهم 
الآخريـن والأحـداث التـي تعصـف بهـم، 
بمـا يسـاعدهم على اتخـاذ قـرارات واعية 

المعيشـية". وتحسين ظروفهـم 
أما بالنسـبة لتعريف الآخريـن، في أوروبا 
على سـبيل المثال، بثقافة سـوريا المتنوعة، 
فـ"هناك بالفعل تقصير في ذلك، فحركة 
إلى  والكرديـة  العربيـة  مـن  الترجمـة 
اللغات العالميـة ضعيفة جدًا، لكن انتشـار 
السـوريين اليوم في أنحاء العالم وتعلمّهم 
لغات أخرى، وتعرفهـم إلى ثقافات جديدة، 
ربمـا سيسـهم في تعزيز حركـة الترجمة 

والتبـادل الثقـافي في المسـتقبل"، وفق ما 
يأمله سيروان.

ضبط الإعلام
وفق نصـوص الكتـاب، فإن المبـادئ التي 
نشـأ عليهـا موقع "عامـودا" كانـت قائمة 
على المحاكمـة الفعليـة للنصـوص التـي 
يتم نشرهـا، يقـول الصحفـي في حديثه، 
"كان كـرد سـوريا محرومين مـن التعبير 
عن أنفسـهم وعـن ثقافتهم، وسـط هيمنة 
الاستقطابات السياسـية وتسييس الثقافة، 
الأخـرى  المواقـع  وكذلـك  الموقـع،  فـكان 
الشـبيهة التي تبعته، تلبية لهـذه الحاجة".
ضمن كثافـة المواقـع الصحفية السـورية 
في  المشـكلة  تعـد  "لم  اليـوم،  والكرديـة 
توفـر المعلومـات أو المنصـات للتعبير عن 
أنفسـنا"، وفـق سيروان، "لكننا مـا زلنا 
نعـاني مـن قلـة وسـائل الإعالم المهنيـة 
المسـتقلة التي تنقـل الواقع كما هـو، بكل 
تنوعـه الفكري والثقافي والسـياسي، دون 
تشـويه ودون أجندات سياسـية أو إثنية أو 
دينية، وبعيدًا عن الاسـتقطابات السياسية 
والتبعية للمراكز الإقليميـة )...( لقد انتقلنا 
من مرحلـة التعبير عن أنفسـنا إلى مرحلة 
الإعلام المهني المسـتقل القائـم على مبادئ 

الموضوعيـة والمصداقيـة والتوازن".
في عام 2011، سـافر سيروان مـن ألمانيا 
إلى أربيل بسـبب قبوله إقامة ورشات عمل 
للعاملين في الإذاعات المجتمعيـة الكردية 
الصغيرة المسـتقلة في كردسـتان العراق، 
بدعوة مـن منظمة ألمانية تعمـل في مجال 
 2011 عامـي  وبين  والتنميـة،  الإعالم 
و2012، عمـل الصحفـي في دهوك وكلار 
وصوران وحلبجـة، بالإضافة إلى عمله في 

أربيل.
كان التدريـب حينهـا يرتكـز على إعـداد 
الخبر والتقريـر الإذاعيين، وشـمل العمل 
سـورية  إذاعـات  في  العاملين  تدريـب 
وغـازي  الأردن  في  مسـتقلة  شـبابية 

عينتـاب.
نشـأت في بـال سيروان فكـرة تأسـيس 
راديـو في عامـودا، وبعـد عـدة اتصـالات 
وورشـات تدريبيـة، والبحث عـن التمويل 
المناسـب وجلسـات الاجتماع مـع الكوادر، 
بدأ في شـهر تمـوز لعام 2013 بـث إذاعة 
"آرتـا إف إم"، و"آرتـا" تعنـي الحـب في 

اللغات القديمـة، دون أن يحمـل أي دلالات 
أيديولوجية.

الإعالم  في  الجـودة  معايير  تـزال  "لا 
بسـبب  متدنيـة  )السـوري(  المسـتقل 
سـوريا  تعيشـها  التـي  الظـروف 
والسـوريون في مختلـف المناطـق"، وفق 
الصحفي، "لذا فإننا في )آرتا( لا نسـتطيع، 
ولا نريـد، اليوم أن ننافس الإعلام الرسـمي 
أو الحـزبي أو التجـاري، إننـا خـارج هـذا 
السـباق، كام يشير عنـوان الكتـاب، كل 
ما نسـتطيع فعلـه حاليـًا هو نقـل الواقع 
كام هـو، ومسـاعدة النـاس على الفهـم 
واتخـاذ القرارات الصحيحـة، والالتزام قدر 
الإمـكان بالمعايير المهنيـة والأخلاقية لمهنة 

الصحافـة".
"رسـالتي الأساسـية للمهاجريـن ضمـن 
نفسـه  الخطـأ  يكـرروا  ألا  هـي  الكتـاب 
الـذي وقعـتُ فيـه أنـا وكثيرون غيري، 
ألا يعيشـوا حياتهـم الجديـدة في البالد 
الجديـدة التي يجـدون أنفسـهم فيها بكل 
تفاصيلهـا، لأنهـم مـا زالـوا عالقين في 
الماضي، في البلاد التـي غادروها أو أجُبروا 
على مغادرتها"، وفـق ما سرده سيروان 
حـاج بركـو خالل حديثـه، إذ في أغلـب 
الأحيـان ترافـق اللاجئين القضايـا التـي 

تعيشـها سـوريا على اختلاف مستوياتها 
الاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة. 

"بالطبـع لا يجـب أن ننسى أو نتجاهـل 
بلادنـا وماضينـا تمامًـا، لكـن ليـس مـن 
الصحـي أن يتحـول ذلـك إلى عائـق أمام 
الاسـتمرار في الحيـاة" ضمـن المجتمعات 

الجديدة.
في  الغـرق  دون  مـن  سيروان  يوثـق 
التفاصيـل التجـارب المفصلية الشـخصية 
التـي مـر بهـا خالل رحلتـه مـن عامودا 
إلى عامـودا، "الكتـاب ليـس نصًـا أدبيـًا، 
كام أوضّـح في المقدمـة، وهـو لا يركـز 
على المهجـر فقط، هـو ببسـاطة محاولة 
متواضعـة لنقـل تجربتي كما هـي"، وفق 
ما قالـه المدير التنفيـذي لمؤسسـة "آرتا".

ومثـل هـذا الرسد البسـيط عـن التجارب 
والثقافيـة  الاجتماعيـة  الشـخصية 
والسياسـية في بلـدان الهجـرة أو اللجوء، 
يعـزز خطـوات أخـرى لتوثيـق تجـارب 
تلـك  ونشر  الأدب،  خالل  مـن  جديـدة 
الأعامل كي يقُبـل على هـذا المجـال كثير 
من الأشـخاص الذيـن يملكـون قصصهم 
وتجاربهـم التي تسـتحق التوثيـق الأدبي، 
بنزعـة  تتسـم  التجـارب  تلـك  مثـل  لأن 
إنسـانية ممزوجـة بالحنين إلى الوطـن.

"من عامودا إلى عامودا".. 
سيروان حاج بركو يسرد تجارب المهجر

أربعة تطبيقات لتتابعي 
حالتك الصحية خلال الحمل 
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عروة قنواتي 

بعد مد وجزر في بحر القرار الكتالوني، وبعد أن وصلت 
حال النتائج للفريق الإسباني إلى مرحلة غير معقولة، أعلنت 

إدارة برشلونة عن إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان من 
تدريب الفريق الأول، عقب الهزيمة من رايو فايكانو بهدف 

دون رد، مساء الأربعاء الماضي، ليدخل مشروع البناء في 
نادي برشلونة ضمن نفق جديد، وأي نفق؟ 

مضت حتى اليوم 11 جولة في الليجا الإسبانية، وانقضت 
مباريات الذهاب في مجموعات دوري أبطال أوروبا، وغالبًا 

ما كان مشجع نادي برشلونة في مثل هذا الوقت من كل 
موسم ينظر إلى أرقام، إن لم نقل فلكية فهي مميزة لناديه 

ولاعبيه، إذ يبحث المشجع عن أسمائهم بين ترتيب الهدافين، 
ما يجعله يحسب مسيرة الفريق في المسابقات بتواضع هذا 

المشجع وفهمه لكرة القدم، بعيدًا عن ظروف كرة القدم وعلم 
وتكتيك المستطيل الأخضر.

ما يجب التذكير به هنا أن تراكم بعض الأخطاء والتراخي 
في حسم أمور مهمة في النادي الكتالوني، خلال السنوات 

السابقة، ومنذ عهد السيد باروتوميو، ووجود ليونيل ميسي 
وأغلب نجوم الفريق حينها، جعل المصيبة تكبر والرهان 

يعلو على البناء، البناء وسط الخزائن الفارغة وقلة الحيلة 
الفنية والإدارية والتنظيمية وغياب المشروع، ونزيف اللاعبين 

النجوم ورحيلهم، وكارثة تلو الكارثة في مسألة الإصابات 
والغيابات.

الفريق خاض حتى اليوم 13 لقاء في المسابقتين، وبقيت 
له مباراة مؤجلة مع إشبيلية في الدوري ليلحق ببقية الفرق 
من ناحية المواجهات. سجل الفريق 16 هدفاً، منها 15 في 

الدوري وهدف وحيد في الشامبيونز، وتلقت شباكه 18 
هدفاً، 11 منها في الدوري وسبعة في الشامبيونز.

لا وجود لاسم من برشلونة على مستوى ترتيب الهدافين من 
1 إلى 5، إذ يبرز ممفيس ديباي كأبرز مسجل لبرشلونة 

بأربعة أهداف فقط حتى الآن.

خسر الفريق في مسابقة الدوري حتى الآن ثلاث مباريات 
أمام ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ورايو فايكانو، ومباراتين 

في الشامبيونزليغ أمام بايرن ميونيخ وبنفيكا، وتعادل 
أمام قادش وبلباو وغرناطة في الليجا، ليحتل المركز التاسع 
على جدول الترتيب، ويلعب بشكل مترنح على فرصة المركز 

الثاني ضمن مجموعته في الشامبيونزليغ.
ماذا لو لم تكن هناك مرحلة بناء؟ مَن الذي يستطيع التأكيد 

بأن مشاركة الشباب ضمن التشكيل الرئيس للمباريات 
في أولويات عملية البناء؟ وإذا كانت الإدارة حتى الآن 

ترمي بالأوراق الاقتصادية في وجه الجماهير والصحافة، 
والصحافة كالعادة، وكما في كل مرة، تهاجم "بوقاحة" 

وبسبب ومن دون سبب، وإذا كانت الإدارة بلا مشروع ولا 
تثق كثيراً بالمدرب الهولندي وتبقيه لعدم وجود البديل، 
والمدرب بلا خطة وبلا دعم وبلا شخصية في الأسابيع 

الأخيرة، واللاعبون بلا تركيز وبلا حذر في أغلب المباريات... 
فأين تكون وتظهر عملية البناء؟

لا أطلب هنا رحيل الإدارة ولا المدرب ولا تصريف اللاعبين... 
أنا هنا أشكّك بعملية البناء والتجديد في الفريق، وفي أروقة 
النادي، أشكّك بما يجري على أنه للظهور في المواسم المقبلة 
بصورة البطل العائد، أشكّك بوجود الثقة بين جميع أطراف 

الهيكل الكتالوني، إدارياً وتنظيمياً وفنيًا. 
الجمهور في حالة انقسام، وفي كل خيبة أمل يتجهز 

للهجوم على الحلقة الأضعف، وهذا الدور أو هذا القميص 
في الفترة الحالية من نصيب الهولندي رونالد كومان، أكثر 

من البقرات المقدسة ومن لابورتا وفريقه. 
ولكن الجمهور يبقى رغم انقسامه داعمً للفريق، وبصرف 

النظر عن فهمه لكرة القدم بكل أجزائها أو بسطرين، يطالب 
بالنتائج وبتحسين الحالة الفنية، وغير قادر على الضغط 

والانقسام أكثر لمصلحة أو لضرر مسيرة الفريق.
رحيل ليونيل ميسي وبعض النجوم هدم جداراً أساسيًا 

كان البارسا يحتمي خلفه في كل الفصول، وكشف الكثير 
من العيوب التي أثبتت أن مشروع البناء يحتاج إلى كثير 
من العمل والثقة والتعب، أكثر من الأسماء و"الكاريزما" 

والتاريخ وحضور الأساطير.

حافلة البارسا 
تغوص في الرمال

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

أثبـت الإنجليـزي كـول بالمـر )19 سـنة( لاعب 
سـيتي  مانشسرت  نـادي  في  الوسـط  خـط 
حضـوره الفعـال منـذ بدايـة الموسـم الكروي 
الحـالي، إذ اسـتطاع تسـجيل سـتة أهداف في 

البطـولات الرسـمية مـع فريقـه.
يلعـب كـول بالمـر في خـط الوسـط الهجومي، 
على  بالقـدرة  ويتمتـع  الأيرس،  الجنـاح  أو 
المراوغـة أو التمريـر بدقـة في العمـق لكرس 
ضغـط  أمـام  تتكتـل  التـي  الدفـاع،  خطـوط 
السـيتي المتواصـل بفلسـفة المـدرب الإسـباني 

جوارديـولا. بيـب 
التسـديد  على  العاليـة  بالقـدرة  يتمتـع  كام 
بالقـدم اليرسى مـن خـارج منطقة الجـزاء أو 
داخلهـا، ويحظـى بذهنيـة عاليـة لاتخـاذ قرار 
التمريـر أو التسـديد أو المراوغـة، تفـوق عمره.
ولـد كـول بالمـر في إنجلرتا في 6 مـن أيـار 

رقـم  ويحمـل  سـنتمتراً،   182 طولـه   ،2002
حاليـًا. السـيتي  مـع   80 القميـص 

ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
للإحصائيـات الرياضيـة، تبلغ القيمة السـوقية 
إلى  وانضـم  يـورو،  ألـف   500 بالمـر  لكـول 
نـادي مانشسرت سـيتي تحت 23 سـنة في 1 
مـن تمـوز 2020، وجـدد العقـد في 14 مـن 
مـن   30 بتاريـخ  وسـينتهي   2021 حزيـران 

.2026 عـام  حزيـران 
ظهـر اللاعب مع فريق السـيتي تحت 18 سـنة 
فريـق  ومـع   ،2019  2018- واحـدًا  موساًم 
 ،2021  2020- موسـم  في  سـنة   23 تحـت 
في حين بـدأ باللعـب والظهور مع مانشسرت 

سـيتي الأول منـذ بدايـة الموسـم الحالي.
ولعب مـع الفريـق الأول مباراتين في الدوري 
الممتـاز، ومـرة واحـدة في كأس درع الاتحـاد، 

ومـرة في دوري أبطـال أوروبا، وسـجل هدفاً 
في مرمـى كلـوب البلجيكي.

وأيضًـا لعـب مـع السـيتي مبـاراة واحدة في 
المحترفـة،  الإنجليزيـة  الأنديـة  رابطـة  كأس 

وسـجّل هدفـًا وصنـع آخـر.
كما شـارك كـول بالمـر مـع منتخبـات إنجلترا 
للفئـات السـنية كافـة، فمـع منتخـب إنجلرتا 
وسـجّل  واحـدة  مـرة  لعـب  سـنة   21 تحـت 
هدفـًا واحـدًا، ومـع منتخـب بالده تحت 18 
سـنة لعـب سـت مـرات وسـجّل هدفـًا، كام 
و15  و16   17 تحـت  منتخبـات  مـع  شـارك 

. سنة
بيـب  الإسـباني  يعـوّل  أن  المتوقـع  ومـن 
الرئيسـة  تشـكيلته  ضمـن  عليـه  جوارديـولا 
في الموسـم الحـالي، موظفًـا سرعـة تحركاتـه 
الأهـداف.  وتسـجيله  الهجـوم  في  وشـغفه 

كول بالمر.. 
ر موهبة للإنجليز 

ّ
مانشستر سيتي يحض

محمد صلاح يهز عرش كرة القدم في أوروبا

عنب بلدي - محمد النجار

المصري محمـد صلاح لاعـب  يفـرض 
نـادي ليفربـول الإنجليزي نفسـه كنجم 
الـدوري  في  تفوقـه  مـع  تاريخـي، 
في  أوروبـا  أبطـال  ودوري  الإنجليـزي 
أرقامًـا  وتحطيمـه  الحـالي،  الموسـم 

قياسـية.
وتركـزت الأضـواء على محمـد صلاح 
بعـد "الهاتريـك" التاريخي الذي سـجله 
في مرمـى مانشستر يونايتـد، في ملعب 
مانشستر،  بمدينـة  ترافـورد"  "أولـد 
للريـدز  سـاحق  بفـوز  اللقـاء  لينتهـي 
بخماسـية نظيفـة، في 24 مـن تشريـن 

الحـالي. الأول 
وقـف بعدهـا جمهور ليفربـول لأكثر من 
ربع سـاعة بعد نهايـة اللقـاء وهو يغني 

وينشـد لمحمد صلاح.

أرقام لا تتوقف
مـع  لصلاح  الأول  "الهاتريـك"  هـذا 
الريـدز، في حين يعتبر السـادس في 
الأنديـة  مـع  الكـروي  مشـواره  تاريـخ 
المصريـة. والمنتخبـات  بهـا  لعـب  التـي 
ثلاثيـة  يسـجل  لاعـب  أول  هـو  صلاح 
خـارج أرضـه في أولد ترافـورد منذ أكثر 
أن فعـل رونالـدو  18 عامًـا، منـذ  مـن 
)الظاهـرة البرازيليـة( ذلك لريـال مدريد 
في نيسـان 2003 بدوري أبطال أوروبا، 

للإحصائيـات   "Opta" شـبكة  بحسـب 
لرياضية. ا

كام أصبـح أفضـل هـداف إفريقـي في 
الـدوري الإنجليـزي، إذ وصـل إلى 106 
أهـداف، متجـاوزاً ديديـه دروغبـا الذي 

سـجّل 104 أهـداف.
مباريـات  عرش  في  اللاعـب  وسـجّل 
متتاليـة بجميع المسـابقات، ليكـون رابع 
لاعـب في العـالم يتمكـن مـن الوصـول 
إلى هـذا الرقـم، بعد كريسـتيانو رونالدو 
)نيسـان 2018(، ودوفـان زاباتا )كانون 
الثـاني 2019(، وروبرت ليفاندوفسكي 

مـرات(. )ثلاث 

يقود الريدز
ظهـر صلاح مـع ليفربـول هذا الموسـم 
وسـجّل  مـرات،  تسـع  البريميرليـج  في 
قائمـة  يتصـدر  وهـو  أهـداف،  عرشة 

الآن. حتـى  الهدافين 
في  الثـاني  المركـز  ليفربـول  ويحتـل 
21 نقطـة مـن تسـع  الـدوري برصيـد 
مباريـات، فـاز في سـت منهـا وتعـادل 
بثلاث فقـط، ويعتبر الريـدز الفريـق 
الـدوري  في  يهُـزم  لم  الـذي  الوحيـد 
بينام  الآن،  حتـى  الممتـاز  الإنجليـزي 
 22 برصيـد  تشـيلسي  نـادي  يتصـدر 

. نقطـة
كام ظهر مـع الريـدز في دوري الأبطال 
أهـداف،  خمسـة  وسـجل  مـرات  ثلاث 

وهـو ثـاني الهدافين في البطولـة.
المجموعـة  ليفربـول  فريـق  ويتصـدر 
الثانية بتسـع نقاط والعلامـة الكاملة في 
المسـابقة الحاليـة، بعـد ثلاث مباريـات 

فيها.     وفـاز  لعبهـا 

لزيادة قيمة العقد والفوز بالجائزة 
الذهبية

مـا قدمه محمد صلاح من جهـود كبيرة 
في بطولتـي الدوري الإنجليـزي ودوري 
أبطـال أوروبـا، سـيعزز مـن طلبـه في 
توقيـع العقـد مع الريـدز وبقيمـة 500 
ألـف جنيه إسترليني في الأسـبوع أي ما 

ألـف دولار.  679.5 يعادل 
على  بالحصـول  موقفـه  سـيعزز  كام 
جائـزة الكـرة الذهبية لعـام 2021، التي 
أعلنـت عنهـا مجلـة "فرانـس فوتبول"، 
في 8 مـن تشريـن الأول الحـالي، وكانت 
قـد رشـحت محمـد صلاح مـن ضمـن 
وهـي  عليهـا،  التـي سـتنافس  الأسامء 
المـرة الثالثـة التـي يرشّـح فيهـا للجائزة 

دون أن يفـوز بهـا حتـى الآن.    
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة،  للإحصائيـات 
مليـون   100 صلاح  لمحمـد  السـوقية 
يـورو، وقـد انضـم إلى ليفربـول في 1 
من تمـوز 2017، وجـدد العقد في 2 من 
تمـوز 2018، وينتهي عقـده في 30 من 

.2023 حزيـران 

لتجديـد  النـادي  إدارة  تسـعى  ولذلـك 
عقـده هـذا الموسـم، قبـل رحيله بشـكل 

العـام المقبـل. مجـاني 

مسيرة صلاح الاحترافية   
بـدأ محمـد صلاح مشـواره الاحترافي 
المصري  العـرب  المقاولين  نـادي  مـع 
بين عامـي 2010 و2012، ثـم انتقـل 
إلى نـادي بـازل السـويسري ولعب معه 
 ،2014 إلى   2012 مـن  مواسـم  ثلاثـة 
قبـل أن ينتقـل إلى تشـيلسي في موسـم 
إلى  بعدهـا  انتقـل  ثـم   ،2015  2014-
نـادي فيورنتينـا الإيطـالي على شـكل 
إعارة ولمدة سـتة أشـهر في عـام 2015، 
ومنـه أعُير إلى روما الإيطالي في موسـم 

.2016  2015-
إلى  صلاح  محمـد  انتقـل  ذلـك  بعـد   
الـدوري الإنجليـزي، حيـث حقـق المجد 
باللعـب مـع نـادي ليفربـول منـذ عـام 

الآن. وحتـى   2017
وفي عام 2011، التحـق صلاح بصفوف 
منتخـب الفراعنـة الأول، ووصـل إلى 71 
مبـاراة مسـجلً 43 هدفـًا و22 تمريـرة 

حاسـمة مـع الفراعنة.
وخلال مشـواره الكـروي الـذي انطلق 
مـع  الآن  وحتـى   2010 عـام  منـذ 
الأنديـة المحليـة والأوروبيـة، وكذلـك مع 
المنتخبـات المصريـة، تمكّـن صلاح مـن 
 270 مسـجلً  مبـاراة،   563 في  اللعـب 

ليفربـول  لمصلحـة  لعـب  بينام  هدفـًا، 
هدفـًا.  133 وسـجّل  مبـاراة   211

 
الجوائز الشخصية لصلاح 

مـع  الجماعيـة  الجوائـز  إلى  بالإضافـة 
بعـد  الإنجليـزي  كالـدوري  ليفربـول، 
غيـاب 30 عامًـا، ودوري أبطـال أوروبا، 
حقـق صلاح أكرث مـن 20 جائـزة على 

والـدولي. والأوروبي  المحلي  مسـتوى 
وتبقـى أهـم جوائـزه الشـخصية: جائزة 
أفضـل لاعـب في إنجلترا عـام 2018، 
أونـز  جائـزة  أحـرز  نفسـها  وبالسـنة 
جائـزة  صلاح  حقـق  كام  الذهبيـة، 
بوشـكاش عـام 2018، وفي العـام ذاته 
نـال جائـزة "فيفـا" لأفضـل لاعـب، كما 
أحـرز جائـزة أفضـل لاعب إفريقـي عام 

.2017
الكـرة  جائـزة  لنيـل  مرشـح  الآن  وهـو 
الذهبيـة مـن مجلـة "فرانـس فوتبول"، 
ومـن المتوقـع أن ينافـس محمـد صلاح 
بقـوة، حتـى تاريـخ تقديـم الجوائز في 
المقبـل، حين  الثـاني  29 مـن تشريـن 

يعُلـَن عـن اسـم الفائـز بالجائـزة.

https://www.enabbaladi.net/archives/522966
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مرّت التفجيرات التي اسـتهدفت مساجدَ 
للشـيعة في أفغانستان مرور الكرام، وهذا من 

حسـن الحظ طبعًا، فلو أننا، نحن السوريين 
الديمقراطيين، أو الليبراليين، أو الذين يسـموننا، 

للاسـتهزاء، "التقدميين"، فتحنا فمَنا بحرف 
يوحي بتضامننا مـع الضحايا، لانهمرت علينا 

التحاشيك والمسـبات كأمطار الصيف التي تملأ 
كل نقطة منهـا فنجان القهوة، على حد تعبير 

المرحومة الحاجة أم طارق.
كان أحمد فؤاد نجم يسـمي مؤيدي الأمريكيين 
في مصر، الذين عملوا قيمة و"سـيمة" للرئيس 

الأمريكي نيكسـون: سلاطين الفول والزيت. 
ومحسـوبكم يسمي الرجال الذين يناوبون 

أمام هواتفهـم المحمولة ولابتوباتهم ليلً 
نهارًا "سلاطين الفيسبوك". يقول هؤلاء لمن 

يتضامن مع قتلى أفغانسـتان المدنيين: شووو 
يااااه؟ زعلان على شـوية روافض قُتلوا في 

جامع، ولا تـرى المذبحة الكبرى التي يرتكبها 
ابن حافظ الأسـد بحق أهل السنة والجماعة، 

بدعم من شـيعة حسن زميرة، والفرس المجوس، 
والميليشـيات الحاقدة التي تأتي من مختلف 

أنحاء الأرض إلى سـوريا لتيتّم أطفالنا، وترمّل 
رنا فرقًا في مختلف أنحاء  نسـاءنا، وتهجِّ

الأرض؟ 
وقبل أن تجد وقتًا تقول فيه لسلاطين الفيس 

العلاكين إنك زعلان بالفعل على أهل السـنة 
الذين اشرتك بشار الأسد مع حسن زميرة مع 
مجموعة الحثالات الميليشـياوية الشيعية في 

قتلهم، وتهديـم بيوتهم، لأنهم أهلك، وجيرانك، 
وأولاد بلدك، وإنك عبّت عن سـخطك وزعلك 

عليهم في عشرات المناسـبات، ينط لك سلطان 
فيسـبوكي آخر، يبدو أنه ذو اطلاع واسع، 

ويكتب: تتباكى على مقتل شـوية شيعة في 
أفغانسـتان، وتنسى التهجير الديموغرافي للسنة 

من ريف دمشق إلى إدلب؟
تنفخ، حينئذ، النفخة التي تحرك سـفينة 

شراعية، على حـد تعبير محمد الماغوط، فهذا 
الضرب ليس ضرب أصحاب، وتعرف أنك علقت 

في طابوسـة وسخة، وتحار في أمرك كيف 
ترد، وتتسـاءل، على استحياء، إن كانت جريمة 
التهجير قد اقتصرت على نظام الأسـد، وتوشك 
أن تضرب أمثلة بأهالي بلدتين هُجّروا من ريف 

إدلب، وتتجاسر أكثر فتقول إن المسـيحيين لم 
يُهجّروا بشـكل مباشر، ولكنهم في المحصلة 

هجروا، واسـتولت لجنة الغنائم على منازلهم، 
ووزعتها عىل مهاجرين من تنظيم "القاعدة" 
جاؤوا إلى إدلـب بحجة الجهاد ضد النظام، مع 
أن النظام لا وجود له في إدلب منذ أوائل سـنة 

2015، وجهادهـم يكاد أن ينحصر في العداء 
للمرأة، فينبري لك سـلطان فيسبوكي آخر 

ويقول: أنت تزوّر الحقائق، فمعظم المسـيحيين 
موجودون في إدلب، ويعيشـون حياتهم، واسم 

الله عليهم، وإن "الجولاني" ذات نفسـه رحّب 
بكل مسـيحي إدلبي، أو من ريف جسر الشغور، 

يريـد أن يعود إلى بلده، ويعيش في منزله، وقال 
إنه حر الترصف ببيته، يبيعه أو يؤجره، أو حتى 

بالديناميت. ينسفه 
المشـكلة، يا معلم المعلمين، أننا أصبحنا 

مشـوهين، فحتى المدنيون الأبرياء الذين قتل 
نظامُ الأسـد المجرم أبناءهم، وهجّرهم، وهدم 

منازلهـم، لا يمانعون في أن يُقتل مدنيون أبرياء 
في مكان آخر من العالم، ولسـت أستطيع أن 
أتخيل، ما نـوع الثأر الذي نحمله ضد أبرياء 

قُتلوا وهم يصلون، ألمجرد أنهم شـيعة؟ فماذا لو 
فرح الأفغان بقتلنا، لمجرد أننا سـنة؟!

تفجيرات أفغانستان 
وسلاطين الفيس

طالبو لجوء في المملكة المتحدة يقيمون 
في نزل يحتوي على زنزانات

ة 
ّ

سوريا ثالث أكثر دولة هش
في العالم لعام  2021
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عائلة سورية تفر من الهجمات المستمرة في إدلب )مفوضية اللاجئين_ 2019(

)Getty Images( خدمت أيضًا لإيواء طالبي اللجوء
ُ

ثكنات "نابير" العسكرية في فولكستون التي است

“الجارديـان”  صحيفـة  قالـت 
البريطانيـة، إنـه يتـم إيـواء طالبـي 
سُـجنوا  أشـخاص  بينهـم  اللجـوء، 
سـابقًا في بلدانهـم الأصليـة، من قبل 
سـابقة  محكمـة  في  الداخليـة  وزارة 
تحولـت إلى نـزل يحتـوي زنزانـات. 
يتضمـن  الـذي  النـزل،  ويحتـوي 
موقعـه على الإنترنـت عبـارة “النوم 
مزيـج  على  أصليـة”،  زنزانـة  في 
مـن المهاجـع والغـرف الصغـرى بما 
في ذلـك الزنازيـن السـابقة، بحسـب 
29 مـن  تقريـر للصحيفـة، الجمعـة 

الأول. تشريـن 
مـع  محكمـة  سـابقًا  النـزل  وكان 
جنـاح سـجن، احتفـظ بالعديـد مـن 
المرافـق العقابيـة، بمـا في ذلـك نوافذ 
القديمة  الزنازيـن  الزنزانـات وأبـواب 
وأسرةّ  بمفاتيـح  المـزودة  الثقيلـة 

السـجن. طـراز  على  بطابقين 
ونقـل التقريـر عـن طالبـي اللجـوء 
في  الاحتجـاز  تجربـة  إن  قولهـم، 
تشـبه  ظـروف  في  المتحـدة  المملكـة 
الزنزانات قـد أصابتهـم بالصدمة مرة 
أخـرى، إذ تعـرض بعضهـم للسـجن 
والتعذيـب سـابقًا، وينامـون جميعًـا 
بالقـرب مـن بعضهـم، ويخشـون أن 
يصُابـوا بفيروس “كورونا المسـتجد” 

.)19 )كوفيـد- 
كام نقـل عـن وزارة الداخليـة قولها، 
إن طالبـي اللجوء يقيمـون في “إقامة 
فندقيـة عاديـة”، ولا يمكـن الوصـول 
إلى جـزء المبنـى الـذي يحتـوي على 

زنزانات.
رايتـس  “هيومـن  مؤسسـة  وقالـت 
ووتـش”، مـادي هاريـس، للصحيفة، 

إنـه “مـن غير المعقـول أن تسـتخدم 
لإيـواء  المـكان  هـذا  الداخليـة  وزارة 
الأمـان،  عـن  الباحثين  الأشـخاص 
في  محتجزيـن  كانـوا  منهـم  وكثير 

بلـدان مثـل سـوريا وليبيـا".
وأضافـت هاريـس أن “هـذا أمـر مؤلم 
للغايـة بالنسـبة إليهـم، ويجـب إغلاق 
هذا السـكن على الفور وتزويد السـكان 

بمسـكن آمن لا يشـبه السـجن".
ونقلـت الصحيفـة عن متحدث باسـم 
“بسـبب  إنـه  قولـه،  الداخليـة  وزارة 
الطلـب غير المسـبوق، اضطررنا إلى 
اسـتخدام أماكـن إقامـة مؤقتـة مثـل 
الفنـادق للوفاء بواجباتنـا القانونية".
وأضـاف المتحدث أن “صحـة ورفاهية 
مـن هـم في رعايتنـا هـي أولويتنـا، 
تسـتوفي  أن  يجـب  السـبب  ولهـذا 
تشريعـات  الإقامـة  أماكـن  جميـع 
الصحـة والسالمة ذات الصلـة، مـع 
الالتـزام الصـارم بإرشـادات الصحة 

إنجلرتا". العامـة في 
 ”The Times“ صحيفـة  وكانـت 
البريطانيـة قالـت، في آذار المـاضي، 
مراكـز  سـتبني  الداخليـة  وزارة  إن 
الفنـادق،  بـدل  جديـدة  اسـتقبال 
“غير  المهاجريـن  لاسـتيعاب 
القنـاة  يعبرون  الذيـن  الشرعيين” 
إلى  للوصـول  صغيرة  قـوارب  في 

. نيـا يطا بر
المراكـز  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
لاسـتيعاب  سـتكون  الجديـدة 
انتظارهـم  أثنـاء  في  المهاجريـن 
الخاصـة  اللجـوء  طلبـات  لتقييـم 
بهـم أو حتـى تعالـج وزارة الداخلية 
أماكـن  محـل  وسـتحل  ترحيلهـم، 

الإقامـة المشـتتة مثـل الفنـادق، التي 
أثنـاء  اللجـوء في  تسُـتخدم لطالبـي 

طلباتهـم. معالجـة 
عـن مصـادر في  الصحيفـة  ونقلـت 
وزارة الداخليـة، أن إسـكان المهاجرين 
في الفنـادق يخلـق “عامـل جـذب”، 
أماكـن  الاسـتقبال  مراكـز  وسـتوفر 
المسـؤولون  يأمـل  “بسـيطة”  إقامـة 
أن تثنـي النـاس عـن القيـام برحلات 
خطـرة إلى المملكة المتحـدة في قوارب 

صغيرة أو في شـاحنات.
انتقـادات  المتحـدة  المملكـة  وتواجـه 
بعـدم إعادتهـا توطين أي لاجـئ منذ 
نيسـان 2020، مـع انتهـاء برنامجها 
المـاضي،  آذار  في  التوطين  لإعـادة 
سـتفقد  بريطانيـا  أن  يعنـي  مـا 

قدرتهـا على إعـادة توطين اللاجئين 
. مسـتقبلً

وكان بحـث بريطاني أفـاد أن الأطفال 
والنسـاء مـن المهاجريـن في بريطانيا 
معرضـون لخطـر الترحيـل في حـال 
البريطانيـة  الداخليـة  وزارة  تغيير 

اللاجئين. تجـاه  سياسـتها 
وجـاء في البحـث الصادر عـن تحالف 
في   ،”Together With Refugees“
1 مـن حزيـران المـاضي، أنـه في حال 
على  البريطـاني  البرلمـان  موافقـة 
القوانين الجديـدة، سـيخضع معظـم 
المهاجريـن، الذين تم تأكيـد فرارهم من 
الحـرب أو الاضطهاد، لفحوص رسـمية 
صارمـة، ولن يتـم الاعرتاف بحقوقهم 
في بريطانيا بسـبب طريقـة وصولهم.

الثالثـة  المرتبـة  سـوريا  احتلـت 
ضمن قائمـة الدول الأكثر هشاشـة 

.2021 لعـام  عالميًـا 
السـنوي  التصنيـف  وبحسـب 
للمنظمـة الأمريكية غير الحكومية 
“The Fund For Peace”، احتلـت 
ثالث دول عربية من بينها سـوريا 
المراتـب الثالث الأولى في تصنيف 
الدول الأكثر هشاشـة حـول العالم.
الأولى،  المرتبـة  اليمـن  احتلـت  إذ 
تلتهـا الصومـال، وجـاءت سـوريا 
في المرتبـة الثالثة ضمـن التصنيف 
الضغوطـات  إلى  يسـتند  الـذي 
على  العـالم  دول  تشـهدها  التـي 
الصعيـد الاقتصـادي، والاجتماعي، 

والأمنـي. والصحـي، 
وتعـرفّ المنظمـة تصنيـف مـؤشر 
أنـه  على   ،)FSI( الهشـة  الـدول 
أداة مهمـة في تسـليط الضوء على 
جميـع  تواجههـا  التـي  الضغـوط 
الـدول، وقدرتهـا على التعامل مع 

هـذه الضغـوط.
سـوريا،  في  النـزاع  بدايـة  ومنـذ 
فيهـا  الهشاشـة  مـؤشر  واصـل 
بالارتفـاع، إذ احتلـت المرتبة الرابعة 
خالل الأعـوام الثلاثـة الماضية بعد 
أن كانـت في المرتبـة الـ48 قبل عام 

.2011

وفي تقريـر سـابق لمجلـس حقوق 
الإنسـان التابـع لـ”الأمـم المتحدة” 
صـدر في 14 مـن أيلـول المـاضي، 
وثقـت المنظمـة انعـدام الأمـن في 
عمليـات  اسـتمرار  إثـر  سـوريا 
العنـف، والاعتقال التعسـفي خلال 

السـنوات الماضيـة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شـهدت 
سـوريا تدهورًا كبيراً تسـبب بتزايد 
الغـذائي  الأمـن  بانعـدام  ملحـوظ 

بنسـبة %50 عـن العـام الماضي.
في  تردّيـًا  سـوريا  تشـهد  كام 

انتشـار  جـراّء  الصحـي،  القطـاع 
المسـتجد”  “كورونـا  فيروس 
النقـص  ظـل  في   )19 )كوفيـد- 
الحـاد بالمعـدات الطبيـة، وامتالء 
الطاقـة الاسـتيعابية للمستشـفيات 

سـوريا. مناطـق  جميـع  في 
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